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شكر واجب للشاعر العبقري / محمود نعمة الله 
الشاعر اللي كَتَبِ كُل الجُمل الشعرية اللي جت علي لسان الدرويش 
في أحداث الرواية لأن أنا ماليش في الشعر أوي 
شكر واجب للكاتب الموهوب / أحمد زكي 
الراجل الطيب اللي ساعدني برباعية شعرية برضه جت على لسان 
الدرويش و اللي متأخرش خالص لا طلبت منه خدمة 
شكر واجب للدكتور العبقري والكاتب الموهوب / حسين السيد 
على إمداده ليا بكُل المعلومات الطبية اللي وردت في أحداث الرواية 
و مراجعتها معايا عشان تطلع في النهاية بشكل يليق بيكم. 
شكر واجب للأستاذ / حسام حسين 
الناشر امُحترم اللي آمن بيّا و بموهبتي قبل ما أنا نفسي أؤمن بيها. 
شكر واجب للأستاذ / طارق وافي 
الدينامو اللي مبيبطلش شغل بس عشان يشوفنا مبسوطين و يطمننا 
علي أولادنا ( الكُتب). 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حدن». داحاا دسا ابد مده نوع 


شُكر خاص للمرض 
اللي عرفني أنا بحب أبويا أد إيه . 
وشكر خاص لأبويا و أمي 


من غيركم مكنتش هبقي هنا أصلًا .. ريئا ما يحرمني منكم. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
أو زيارة موقعنا حدمت . حاجانا تعلطاو حده ت'نوع 


وه 


دمهيد 


« مَلعون في كُلّ كتاب 
وفي كل شبر إنداس 
مليانة بالأنجاس 
ومسيركوا تبقوا رماد 
ِكل تبقوا داس 
وتكونوا عبرة ومَكل 
تتشفئى فيكوا الناس» 


الشاعر/ محمود نعمة الله 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


أو زيارة موقعنا 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
دده © . اناا تاعاط اد مده #'نوع 


الفصل الأول 
(بداية الحكاية) 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححاوت . دانا نعط اد نده مجع 


0) 


تصاعّد الدّخحان الأزرق في الهواء لينساب ببدوء حول المصباح 
اليتيم الذي يُضيء تلك العُرفة الفقيرة التي يستخدمها خالد الضو 
وصبيه النحيل الأسمر حاممد ضبش. بالطبع خالد الضو ليس 
اسمه الحقيقي » اسمه الحقيقي هو خالد الدكروري لكن الضو 
هكان» :لا رمه نقذ بداراكه ل النردة والإطجلة حين اف كلق لا 
كشعار ليرفض بها كل الأوامر التي وجهت له مسن قبل الأهالي أو 
العقلاء في الي أو حتي مأمور القِسم الذي حذره مرارًا وتكرارًا 
لكنه كان رجلا صلدًا وتحدي الجميع بكلمة لا وفرض الإتاوات 
واتخذ من البلطجة سبيلًا لفرض سيطرته وقوته علي تلك الحارة 
الفقيرة» وقتها اشتهر الفنان أحمد عبد العزيز بدوره في مُسلسل 
«المال والبنون» بجملته الشهيرة التي أصبحت فيما بعسد علامة 
للمعارضة«عباس الضو بيقول لا) 

. اتمحذخالد كلمة لا شعارًا ومن مُّنا تحول خالد الدكروري 
ليُصبسح خالسد الفسو وحينم| مرت السنون وأكلت من صحته ما 
أكلت اضطر لاتخاذ صبيًا شابًا يسانده ويساعده في استمرار فرضص 
سيطرته علي الحارة فاتحذ من ضبش ذراعًا يمنى وأثبت ضبش أنه 
ذراعًا قوية ويُعتمد عليها فأصبح شر خلف لشر سلف. وبمُساعدة 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححدمع . دا تان تاعلط ابد ده دع 


ضبش فرض الضو سيطرته علي الحارة مرة أخمري بعد أن كادت 
تنساب كالماء الرقراق من بين أصابعه. 

نظر ضبش لمعلمه الذي ظهر السن علي وجهه وقد أراح قدميه 
علي الأريكة وهو يدخن نارجيلته المطعمة بالحشيش الأفغاني الذي 
يمدهم به الولد مَكس الديلرء كان المعلم خالد كما يحلو لضبش 
أن يناديه قوي البنية رغم كِب سنه. طويل القامة وأسمر البشرة» 
يمتاز بعينين قويتين تلتمع فيها القوة والشجاعة والبأس وشفتين 
غليظتين يموت عليي] لادب وتحبا البذاءة والسفالة تلت شاريه 
شبك لديا ويه حك رما ول الكثار م ناطق جاده 
عمومًا العديد من العلامات التي سببتها ضريات السيوف 
والخناجر والمدي والتي يفتخر بها الضو ويطلق عليها لقب أوسمة 
و نياشين الرجولة؛ لاحظ خالد أن صبيه ضبش ققد أطال النظر 
إليه فاعتدل في جلسته وهو يبتسم بسخرية ويقول :«أراك تبيم في 

ضحك ضبش وهو يقول لمعلمه بنفاق:«لايا معلم خالد وإنما 
أراقبك كي أتعلم منك الرجولة والقوة» 

أعجبته الإجابة لكن لابد له من مشاكسة صبيه» سحب نفسا 
طويلًا من نارجيلته قبل أن ينفثه في وجه ضبش وهو يقول:«أيجلم 
مثلك أن يكون رجلا كالمعلّم خالد الضو؟». 

ابتسم ضبش بفخر فهو يعلم جيدًا أن معلمه يحبه ويعير عن 
حبه.له هذه الكلمات التي تبدو في ظاهرها قاسية؛ أمسك بقطعة 
من الكرتسون المقوي ليهبوي بها علي نارجيلة معلمه كي يشستعل 


ل للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححدوت . احانا داعا 1د مده موه 


الحجر بقوة: طقطق الحجر والتمعت ناره فابتسم المعلم وهو ينظر 
لصبيه. 


برغم ققدم الُجرة التي يجلسون فيها إلا أن لما بابا خشيًا 
قويا يمنع أعين المتطفلين عسمًا يحدث بداخلهسا من مغامرات و 
صراعات بين النارجيلة اُحمرة بالحشيش وبين المعلم وصبيسه 
ويمنع اطاط نضا كتنر زيشته فتوة حارتهم وصبيه وقد أطار 
الحشسيش هيبتهما وصارا طائري العقل كالأطفال. ولايمنع الأمر 
من مغامرة عاطفية أو اثشين حينم| تأتي الست وردة بائعة الخضار 
لتسزور أختها ببية قاطنة الحارة ولا ترحل قبل أن تمر علي المعلم 
في غرفته القديمة لكي ينال منها حلاوة المرور فهسي تشتهيه كما 
يشتهيها» خارج الغرفة كانت المارة تسبح في صمت تام وظلام 
دامسء الساعة الآن تقترب من الثالشة فجرًاء أغلق الكل محلاتهم 
ونام أغلب سكان الحارة استعدادًا ليوم جديد من الشقاء بالغده 
وبرغم شُمَك الباب الخشبي إلا أنه لم يمنع بضع نطفات الدخحان 
أن تتسلسل من بين شقوقه لتخرج خارج العُرفة. 

كانت الحارة ساكنة ساكتة إلي أن ظهر الدرويش علي أولماء 
ترات طن راف ل لي 1 نراق اكتسع قي درت 
كلاب الحارة للحظات قبل أن تترك القهامة لشأنها وتفر هاربة من 
أمامه بفزع؛ كذلك صمتت البومة الوحيدة التي تتخذ من ليل 
الحارة مسكنًا لماء يطير حوله عشرات الغربان السود يتبعون 
خطاه كأنهم أتباعه دق الأرض دق بعصاه الخشبية المعقوفة» كان 
غريسب الشكل عجيسب الثيساب مبهرجها رغم اتساخها وتهتكهاء 
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يرتدي قفطانًا أزرقًا فاتح اللون فوق جلبابه ناصع البياض رغم 
اتساخ أطرافه من إثر المشي في الشوارع طوال النهار» طدل 
بالخواتم ومربسوط حسول معصمصه العديد من الخيوط المطعمة 
بالخرزء طويل اللحية أشعثهاء ينظر للسماء كا المجدذوب وماهو 
بمجذوب ويناظر السراب بعينيه كالكفيف لكنه يري جيدًاء يرفع 
يديه للسماء كمن يناجي ربه لكن شرعان ما تهبطان لجانبه وهو 
يزوغ بعينيه في الشارع الخالي. 

مشي إلي مُتتصف الشارع قبل أن يقف ثابشًا كصدم لا يتحرك» 
طساوات العريان التستككن فكوق الو عضودات بالشارة مستكابة كنيسة 
من الغربان ملأت سماء الحارة» لحظات ثقيلة مرت ببطء وهو 
كالجلسود؛ رفع يديه للساء بسطء وبدأ يُرتل شيئًا ما كأنشودة 
يحفظهسا جيدًا. 

« درويش وماشي في الدروب مجذوب ‏ 
كما أي زاهد سابها عالمول 
عَكَازُّه سانده والنصيب وداه 
عل جارء واشياة لسر ا مقاولة» 

تململ الضو في مجلسه وهو يسب هذا الدرويش الذي يسعي 
لقلة مزاجه في هذه الساعة امُأخسرة من الليل؛ بصق علي الأرض 
وهو يسعل إثر الدّخان الذي تش رئتيه نهنا قبل أن يقسول 
لبش :«فم لتري مايرسد هعذا المجطذزت». 

سحب فَبَش نفسًا من نارجيلته وهو يقول مُترنحًا من إثر 
الحشيش:«دعه لحاله» سيرحل بعد قليل». 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ددع . داحانا بجعا الوعدء #'وع 


مفي الدرويش مُتمهلًا حتني وقف في مُنتصف الحارة تقريبًا 
وهو يرفع يديه للسماء ببطء 
« يارب ليه أمهّلت مُفسِد كهذا الصو ؟! 
وتركثه خُرٌ طليق بيعيث فساد في الأرض 
يارب سيبني أكويه لاجلن يكون عبرة 
يا رب سيبني أمحيه أو حتّى أسخطه قرد. 
رمي الضو نارجيلته بعنف حتي كادت تتكسر وهو يقول 
قسن :ألو انك ١‏ أبن الرنا فمكت لتري ماذا يري فد الاي 1 
تطاول وقال عني نُجسا. 
شعر ضَبّش بخطورة الموقف فانتعل حذاءه بتوتر وهو 
يقول:«علك يا معلميء سأقوم لأفعل اللازم). 
صفعه الضو علي قفاه وهو يقف كالجبل الشامخ والغضب 
يلتمع بعينيه:الا» إذا لم أتدخل فستضيع هيبتي في الشارع خصوصًا 
أن ابن العاهرة هذا صوته عالي). 
بصق مرة أخري وهو يواري بصقته التراب بطرف حذائه 
ويُميِك بعصاه ويمشي ناحية البابء قَتّح الباب وتحرج للشارع» 
نظر له الدرويش بعينيه الناريتين وهو يقول 
١‏ خرّج النجس وصَبيّه ماثي وراه 
وفي عيله شّر وناروكان ممسطول 
يارب ساق في الظّلم وانت الى 
ورّينا آيتك واجعلّه مَدذلول» 
17 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حدصت . دحاحان دهعل ونه "ودع 


رفع يديه للسماء بقوة وهو يقول بصوت عالٍ أيقظ بعض 
مشكا0 الحارة:«#يارب» 

نعقت الغربان وكأنها تؤمن علي كلماته » صونها مُزعج يقبض 
القلوب. 

بدأت بعض المصابيح تُضاء والقليل من أبواب الشّرفات 
وبعض النوافذ تتح بحرص وفضول لثُراتقِبٍ مايحدّث بالشارع: 
لاحظ الضو ما حدث فثار وهاج وماج وهو يقول :«فلتخرس 
ياابن العاهرة» 

ابتسم الدرويش وهو يرفسع يديه للسماء مرة أخري:«قادر 
تخلصنامنهيارب)».' 

رفع الغو عصاه عاليًا وهو يقول:/إذا كنت لاتعرف من هو 
الضو أو ما أنا قادر علي فعله فعصاي كفيل بك). 

سخر منه الدرويش وهو يرفع عصاه للسمء قائلا:«جبروتك 
قاض عل الحكاد يك مك أن الآوان تضكر عر لكل التتاسن؛ 

جري الضو ناحيته والغعضب يقوده: أطار العاهر الحجرين 
الذي شربهم الضوء الغضب أعمي عينيه والجنون قاده كالمجذوب» 
رفع عصاه عاليًا وقبل أن يهبط بها علي رأس الدرويش ابتسم و 
قال:«يارب قادر تنصرني على الشيطان النجس . 

يا وب سيبنى أكويه لاجلن يكون عبرة .. 
يا رب سيبنى امحيه وبشؤمه راح يتلمس» 


ف للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ددهت . دحاحان هل ونه نوع 


نزل الفو بعصاه بكُل قوته علي رأس الدرويش » سمع صوت 
العظام وهي تنهشم تحت عصاه؛ زاغت عينا الدرويش وهو يسقط 
مكانه صريعًاء سمع شهقة عالينة من العمارة الني أمامه؛ نظر ليجد 
بسنت الشابة التي تسكن بمفردها بعد وفاة أهلها وهي تتواري 
خلف ستار شرفتهاء نظ لها نظرة نارية فجرت تختبئ بعيدًا خوفًا 
مك ندر يقري نايك انوك الكداد كاف تتام السديرة؟ 
الأرككين لل انك واورس لطس نا رلك الذي التكاب بر سه 
سريعًا إلي شقته قبل أن يراه المعلم. 

أشار لهَّسّش أن يساغده في حمل الجئة سريعًا قبل أن يراها المزيد 
من السّكان وقاطني الحارة» حملوها و دخلوا إلي عُرفتهم سَريعًا 
قبل أن يغلقوها خلفهم جيدًا. 

نظر ضَّبسٌ للجثة وهو يسأل سيده بتوتر: امات ؟» 

نظر له الفوشذرًا وهويقول:«ولو.. لن تكون المرة الأولي 
أو الأخيرة التي نقتل فيها». 

أشار إلي ملابسه وعصاه و لحيته وهو يقول:«لكن مظهره وللحيته 
يقولان إنه من( بتوع ربنا)». 

لكزه الفو بعصاه وهو يقول بغضب:«ونحن يا ضَبِس (بتوع 
الشيطان ) ؟» 

ارتبك الفتي وهو يقول :لا أقصديا معلمي بالطبع و لكن..» 

لكزه الضو بعصاه مرة أخري لكن بقوة أكبر وهويقول 
بغضب :«اخرس الآن» سنذهب لننام ونترك جثة هذا العاهر هنا 
حتي الصباح .. و الصباح رباح)». 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححدتمت . دحاتانا جع لوده 0و8 


تركوا الجئة بجوار حائط قديم وهمايخرجان من الغرفة» 
بالطبع لو أن الحشيش لم يأخذ دور البطولة في هذه الليلة مامات 
الدرويش وإن مات كانوا بالتأكيد سيقومون بدفن جنته بدلا من 
تركها بجوار الحائط في الغرفة » نظر الضو للشارع وهويقول 
لصبيه بصوتٍ عالٍ كان حريص علي أن تسمعه كُل الحارة:«في 
الصباح لابد أن تُصبّح علي أستاذ كامل و حسّان الممرض و بسنت 
هانم »في الأول و الآخر هم أولاد حارتنا» 

سعل و هو ينظر لنوافذهم و شرفاتهم ويقول :«الصباح رباحيا 
أولاد العاهرة .. لن أقضي ما تبقي من عمري في السسجن بسببكم». 


د عاد عاد 
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في دُنيانا هذه دائمً) ما نكون كمُمثلين المسرح نننظر الُخرج لكي 
يعطينا أدوارنا الُناسبة» لكن الققدر في هذه اللحظة دائمً) ما يتدخل 
فتجده تارة يعطي دور البطولة لوغد نزق لا يستحق ويعطي أدوار 
الكومبارس للموهوبين الذين يستحقون. 

لكن أحيانًا يقسو القدر علينا فيعطينا دور البطولة في الشقاء 
والتعب ويخفي عنا الفرح والهناء خلف ستار المسرح؛ هكذا كانت 


حياة بسنت. 
الفبازائسس كيم وابها القدن أن تكره مترييطة فمكل نولحي الياة 
» متوسطة الطول .. متوسطة الجمال .. معتدلة القوام .. تنتمي للطبقة 


الو عام 8017 15ج الحا ماع 1 
ظل والدها يكافح ويخوض صراعات شاقة كي يحافظ لمم علي 
قدر كريم من الحياة؛ وني بععض الأحيان كانت الحياة تقسو عليه لكن 
كان رجلا صلبًا صعب المراس فوقف في وجهها ليتحداها و كاد ينبجح 
في معظم الأوقات» أكثر من مرة كاد أن ينجح في نقل المستوي المعيشي 
من طبقة المستورين للطبقة المتوسطة لكن تضخم الأسعار والأزمة 
المالية كانا يقفاله بالمرصاد ليرداه خائب الرجا مكسور الخاطر كان 
موظفًا مُحترمًا في أحد المصالح الحكومية يحتمل الصباح بكل ما يجمله 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 


او زيارة موقعنا دوت . واتاا تاها لاو حده م'نوع 


من شقاء ليهرب منه لعمله كعامل في أحد الأسواق التجارية الضخمة 
التي اتنشرت في مصر مؤخرًا كهايبر و كارفور وغيرهما من الماركات 
العالمية التي ملأت شوارعنا ومُدئناء في النهار يتتحمل سخافة المواطنين 
وعدم فهمهم لروتين حكومي سخيف وفي الليل يتحمل غرور وكِير 
مواطنين ظنوا أنهم اشتروا الآخرين بأموالحم البائسة» في النهار يتتحمل 
غياب ضمير زملائه والرشوة التي أصبحوا يطلبونها جهارًا نمارًا بلا 
خشية أو خجل وبالليل يتحمل أوامر شاب لم يتخطى نصف عمره 
وهو يكلمه كمن ملك الدّنِيا ويأمره بسخافة منقطعة النظير. 

لكن لحظة التحول في حياته كانت أثناء محاولة شسخص مُسلّح 
السطو علي إيراد اليوم لولا تدشمل عم إبراهيم ليصرعه أرضًا بإحدى 
علب السمن غير عابئ بالدماء التي تفجرت من رأس الرجل نتيجة 
ريت نانسا لوت راف فشكف لاقت الك 
الله العف إن اصرق كان كما ركد عدر الألمسى مراك 1075 
لوك تكق أخحدة متهح لايتحزلة درغ الساراق انطلاقا عن بآ تقاذا 
سأتدخل أنا دونًا عن الباقين»؟ 

قررت إدارة السوق منحه مكافأة استثنائية قدرها ألفان من 
الجنيهات وأسبوعًا إجازة بأحدي الشّققَ التي تطل علي بحر 
الإسكندرية » ألفان من الجنيهات مقابل رصاصة ستترك أثرًا بالغ 
السوء في ذراعه: فرحت الأسرة بتلك الإجازة ونجحوافي التملص من 
أعباء الحياة من أجل خطف أسبوع من الراحة والابتعاد عن المشاكل: 

« لنسرق أسبوعًا من تلك الدّنيا بنت الكلب؛. قالهاعم إبراهيم 
بسعادة مُنتظرًا أن تعود له ابنته بخبر موافقة بيجت صديق عمره على 
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الناس رفض الانصياع للعيش والملح وقرر أن يسمع كلام النقود» 
شرمّا كما عاهده إبراهيم؛ قال لها مُتظاهرًا بالحُزن:«كان بودي يا 
بسنت يا بنيني أن أمنبحك تلك الإجازة لكنبك تعلمين الظروف» 
رباب زميلتك أخذت إجازة لتزوج ولا أستطيع أن أستغني عن 
كليكحا 

أشارت لعبير ومروة وسيدة وإسراء وهي تقول :«فيهم البركة يا 
عم بيجتء السوق نائم والمهدوء يسيطر علي الأمور أسبوعًا فقطو 
أعدك ألا آذ إجازات بقية العام) 
جوع عن الظروف الاقتصادية وعن أن العمل لا يجوز فيه الانصياع 
للعواطف, تجاهل دموعها التي ملأت محجري عينيها وصعد بيته كي 
يتناول غنداءه. 

عادت لأبيها باكية تندب حظها وتتتوي عدم الذهاب للعمل مرة 
أخري لكن ظروف أسرتها المالية السيئة منعتها من الإفصاح عن 
الأمرء أمام الباب مسحت دموعها وعدّلت من وضع حجابها وهي 
تدخل متظاهرة بالابتسام كي تفصح عن عدم ذهابها معهم بمرّح 
متعللة بزواج رباب وعن ضغط العمل الذي يمر به المحلء ابتلع 
أبيها كذبتها تُملة بمرار الحاجة وابتسم بأسي قبل أن يدل حجرته 
لينام استعدادًا لرحلتهم الطويلة بالغد سيذهبون بسيارتهم التي تتعطل 
كُلما حاول أحدهم حثها علي العمل لكنهم يحتاجون لتوفير كل قرش 
من أجل إقامتهم هناك. 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا تدمع . د1تانا تتعا ابد مده .2ه 


في الصباح استيقظت لتجد إفطارها علي المنضدة بينم أشباح 
الصمت تحتل أركان المدزل فازضة كآبتها وغمها علي بسنت. 

في الظهر انقبض قلبها دون سبب فاستعاذت بالله من شيطان زجيم 
وطردت تلك الانقباضة بغير رجعة.  ٠‏ 

عهرًا حاولت الاطمئنان علي أهلها لكن هواتفهم كانت مُغلقة 
عاودتها تلك الانقباضة السابقة لكنها تمتزجة بقلق هش روحها. 

بعد صلاة المغرب جاءها الحاتف التي تمنت لو أنبا صمت قبل أن 
تجيبه » انقلبت بهم السيارة وماتوا جميعاء تركوها في الدُنينا بمفردهاء 
فقيرة هزيلة ل تدخط الثامنة عبشرء خانوها وتركوها تحارب طواحين 
الهواء بمفردهاء خانوه! واستراحوا لكن بعد أن سلموها مفاتيح كُل 
أبواب الشقاء التي ستمر خلالها. 

العوبي إن عسي تنه أنه ال سبانها شرن يحم دا افيف 
معهم ومكافأة له قرر أن يخفض راتبها للنصف اعتادًا منه علي أنها 
وحيدة بلك سند اورظ ير واستخلالا الخاحتها الديدة للال: 

الأغرب أنها ارتضت بانكسار دون أدني مقاومة؛ مُستسلمة لفكرة 
عدم حاجة السوق لفتاة تحمل شهادة الثانوية العامة فقط ولا تعرف 
في الحياة سوي فن إقناع الزبون بشراء لعبة أو هدية لخطيبته أو زوجته 

و الأعجب أن أحدًا لم يلمها ... 

عاشت بسنت في شقة والدها بمفردها تجتر آلامها وتندب حظهاء 
نست الأكل والشّرب حتي أضحت هيكلًا عظميًا يكافح من أجل 
البقاء علي قيد الحياة » لفظت كل الرفاهيات واكتفت بلقيمات الخبز 
وأكواب الماء والشاي كوسيلة للحياة وارتضت بمحاربة الشقاء 
كهدف للوجود. 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا امت . داتعا لد جد هه 


عاشت وحبدة في حالها لا تختلط بالآخرين إلي أن قادها حظهاً 
العَيِر إلي الوقوف في شرفتها متوارية خلف الستار تراقب كلمات 
الدرويش وهي تطير بالباقي من عقل المعلم المليء بالُخدرات مرورًا 
بهراوة المعلم وهي تطيح برأس الدرويش وتصرعه انتهاءً بتلك النظرة 
النارية التني رمقها بها المعلم قبل أن تدواري خوقًا بغرفتهاء بكت 
يومها حتي مطلع الفجرء ليس حُزنًا علي الدرويش بل خوفًا من 
معلم شرير شرس لا يعرف لل رحمة معني. 

بكت حتي جاء ميعاد العمل فقامت كي تغتسل من حزنهاو 
تتجهز للشزولء تتجهز للشقاء ونُحاربة تلك الدّنيا الكريهة إلي أن 
يأ الموت ليريحها من شقائهاء أمسكت بيدها النقود الي ستشتري 
بها إفطارها اناد من عم رجب الفوّالء مشت بخطظوات مُرتعشة 
حتي وصلت لمحله ووقفت تنتظر طلبها امُعتاد الذي لا تطلب غيره 
إفطاراء وغداءٌ وعشاءً 

اهمك عم رجب في تجهيز سطائر الأستاذة كما يدعوها بينهما 
شعرت بشخص يقف خلفهاء عرفت من نظرات عم رجب الخائفة 
أنه شسخص كريه» ومن كريه بتلك الحارة أكثر من المعلمء التفتت ببطء 
وهي تحاول أن تخفي دموع النوف ورعشة الرعب بجسدهاء نظر لها 
وهو يعبث بشاربه في تأنٍ » رائحة السجائر تنبعث من بين شفتيه لتنشفر 
منه أكثر بما تخافه , قال لما بابتسامة ثقة:«عدم اللا مؤاخذة يا أستاذة» 
أريدك في كلمتين علي انفرادا. 

ارتبكت وهي تقول محاولةً التظاهر بالقوة:«عم رجب في مقام 
والدي .. تحدّث يا معلم خالد». 


1 205 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححد0ن. ماحاناجصآ اوعدء "نوع 


أمسك ذراعها بقوة وهو يجذبها ناحية زقاق جانبي متفرع من 
الحارة قائلًا بشراسة :«قلت .. علي .. انفرادا. 

تركت له يدها يقتادها بغلظة للزقاق» نظر لبعض الأشسخاص 
المارين بقسوة فانصرفوا تاركين له الزقاق خالٍ تمامّاء نظر لها وهو 
يقول بلهجة تحمل من اشر أطنانًا:«ظبعَنا سيادتّك رَأيْتٍ مااحدث 
بالأمس». 

هزت رأسها كاذبةً محاولةً أن تنجو بحياتها لكنه أحكم قبضته علي 
ذراعها فتأللت بضعف وهويتابع حواره:حسويك ليس حمارّاء رأينك 
تنظرين وعرفت أنكِ رأيتني أقتله. اسمعيني جيدًا يا أستاذة». 
:«أنتٍ عازبة وحيدة ومع ذلك ورغم سن سلوكك وسمعتك 
التي تكاد تطابق الجنيه الذهب لكن عرسانك قليلون. لكن تخيلي 
أثناء الاغتصاب. بل تخيلي معي الأسوأء أن يتدشر هذا الفيديو علي 
صفحات ذلك ( المداعوق ) الفيس بوك ليراها الملايين» ناهيك عن 
بعد ذلك دون أن يراك لقيمة سائغة تدعوة لينال نصيبه خصوصًا و 
أنتٍ بلا سند ولا ظهر في تلك الذنيا». 

نظرت له بهلع وهي تبتلع تبديده وقد فهمته تمامّاء ابتسم وهو 
يقول:«لكن هذا لن يحرّث لا سمح الله طوال فترة وجوديء أنتٍِ بنت 
حارتي وواجب عل حمايتك» 

هزت رأسها مُتفهمةً ومستوعبةً لتهديده الُخيف. لكنه تابع والشر 


نفك للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حدم . داحانا بجعا اوعدء #'وع 


بلتمع بعينيه كالمجنون:الكن كما تعلمين لكُل شيء مُقابل .. السكوت 
والصمت ونسيان ما حدث سيكون المقابل». 

هزت رأسها كالمجنونة وهي توافقه علي كلامه. رفع هراوته عاليًا 
وهويقول:«لكن لو علم مخلوق بها حدث.. لا.. بل لو حلمتٍ حتي 
با حدث.. سيكون تبديدي وأقعًا وستملاً فيديوهاتك الفيس بوك 
ليراها المراهقين وهم يستمنون في الحمامات». 

ترك يدها فسقطت أرضًا وهي تبكي بخوف لامثيل له الخوف 
الذي كانت تشعر به في تلك اللحظة كان خوفًا قاسيّا تشعر به للمرة 
الأولي في حياتها. 

تركها ورحل غير عام أنهم| سيبدآن رحلة رعب خام لم يكونوا 
يتخيلونها 

راقبته يرحل غيز دارية أنهم سيبدآن رحلة فزع لم يكونوا يحلمون 
ا 
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نظر لزوجته التي تنام بجواره مُتسلحة بوداعة لاوصف لماء آله 
ما آل ها بسبيهء أحيانًا يشعر أنهاتعيسة الحظ بزواجها منه وأحيانًا 
أخري يشعر أنه محظوظًا أن رزق بهاء تململت في نومها فتوقف عن 
التتفس] وك و كان بإمكائئه أن ررقف دكات قله الفعل اسار خانا مره 
أخري» متوسطة الجمال هي لكنها تحمل من الطيبة والحنان أطنانًا بين 
ضفتي وجنتيها وبحورًا من الحنان والحب في مقلتيهاء شفاها تضم 
الدنيا بحلوها فقطء مسح بيده علٍ وجهها برفق فابتسمت» لم يعد 
يستطيع النوم بسهولة» يعزو الأمر.لكبر سنه ولقلقه علي جنا صغيرته 
الوحيدة التي رزقا بها بعد سئًا من العذاب والقلق» نظر في المرآة التي 
تواجه فراشها ليطالع تجاعيد وجهه التي نحتها الزمن بمخالب من 
قسوة» شعره الذي خمّه الزمن وعيناه السوداوان الذابلتان: امتلاء 
جسده الخفيف لم يمنعه من التحرك بسهولة » ابتسم لنفسه فظهرت 
أسنانه الصفراء التي لا ييتم بغسلها أو نظافتهاء قام من الفراش ببطء 
كي لا يقلقهاء اهتز الفراش فتململت مرة أخريء مد يده ليجذب 
الغطاء كي تلتحف به خوفًا من أن تصيبها لفحة هواء شريرة؛ ايتسم» 
الأمر وهو يخرج للصالة» النافذة المفتوحة تبعث هواءً باردًا يملا 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححصت . داتاناتاعط 1وحدء موه 


فراغ الغرفة» أصابته القشعريرة وبحركة تلقائية مد يده ليحكم إغلاق 
منامته فح باب غرفة صغيرته برفق وتأكد من تومهاء قبل جبينها 
ويدها وخرج مُتسالا حين لمح شبح ابتسامة يُرسَمٍ علي محياهاء وقف 
في النافذة يناجي النوم عله يأتيه» لمح بطرف عينه علبة دواء ملقاة علي 
الأرض تحت الأريكة» يبدو أن جنا كانت تمارس شقاوتها كالمعتاد» 
لكن مرأى العلبة لم يمر علي نفسه مرور الكرام» أثار عواصف من 
الشجن بداخله» شعر بضيق حقيقي فألقي بكوب الماء في فمه وتجرعه 

خلي مو ندع سم فاه رقا للداق4ة خرة لطي 
بعد زواجهم) بعام واحد بدأ الأهل في سخافاتهم امعتادة» سائلين 
عن شيء قادم في الطريق دون الوضع في الاعتبار مشاعرهماء كانا 
يتألمان» ييتسمان وينظرا لبعضها البعض محاولين إخفاء الألم والحزن 
قائلين للجميع أن كل شيء بأمر الله وأن كل شيء حين يأتي في موعده 
يكون أفضل وتكون فرحته أكبر؛ لكنهم| كانا يعلمان جيدًا أنب) يخدعان 
أنفسههما قبل أن يخدعان الناسء من حقها أن يقلقاء خصوصًا وأنهما 
يحاولان باستماتة» قررا ألا يذهبا للطبيب سوي يعد مرور عام وها 
قد انقضي العام وتحول الفضول في أسئلة الوافدين للقلق والشفقة» 
تحولت نظراتهم من السعادة للحبزن؛ كانا قد انتهيا من وجبة العداء 
وجلسا أمام التلفاز كالّحتاد يشاهدانه بلا أدني اهتمام حيئم) بدأ برنامج 
طبي لطبيب وسيم الوجه واثق من نفسهء كان يتحدث مع المذيعة 
المسناء عسن نسب الشفاء العالية التي حققها مركزه لعلاج تأخر 
الإأنجاب وعن نسية نجاح عمليات الحقن المجهري عندهمء وبطبيعة 
امال استقبل البرنامج اتصالات من كل حدب وصوب تتهال بالدعاء 
للطبيب بعد أن كان سببًا في شفائهم» طبعًا حيتها لم يعل) أنه دفع مبلعًا 
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طائلًا لإدارة القناة كي يبخصصوا له هذه الفقرة» نوع جديد من 
الإعلانات» عرفا عنوان المركز و قررا زيارته في نهاية الأسبوع؛ اتصلا 
ليحددا ميعادًاء وفي الموعد كانا يدخلان من بوابة المركز» لم يسمح لها 
رجل الأمن بالدخول قبل أن يتأكد من هوياتهما. قالت زوجته مزحة 
عن أن المصعد أنظف من شقتهماء ابتسم بتوتر وهو يدعو الله ألايكون 
ماتوقعه صحيح, حينم وقف المصعد فتح الباب عن جنة؛ غرفة 
واسعة مرآها يسّر الناظرين؛ سكرتيرة حسناء تبتسم بسعادة حقيقية 
وهي ترحب بها بالاسمء هّنا لاوقت للانتظار» دخلا ليقابلا الطبيب» 
ابتسم وهو يستقبله| ببشاشة» جلسا أمامه وسأهم) برفق عن سبب 
زيارهاء سمعهه| حتي النهاية وابتسم مُطمئنّاه طلب بعص التحاليل 
وبعض الفحوصات ووصى بمركز طبي تابع له كي يذهبا إليه بحجة 
أنه يشق فيهم ثقةٌ عمياء. مبلغ التحاليل أصابه بهلع لكنه لم يظهر 
هذا خومًا من حزنهاء جاءت نتائج الفحوصات مخيبة للآمال» هي 
سليمة تمامًا وبويضاتها جاهزة للتلقيح أما هو فحيواناته المنوية ضعيفة 
مُرهقة لا تقدر علي أداء المهمة» طمأمب] الطبيب أن الموضوع سهل لا 
يستحق النوف والحقن المجهري وجد لمعالجة حالات كهذة بل قادر 
علي علاج حالات أكثر صعوبة؛ كتب رقنًا علي وريقة وأعطاها هما 
مغلقة» فتحها لتصدمه الأصفار الأربعة» مبلغ ضخم لايملكه. بلع 
ريقه بصعوبة وابتسم؛ شكر الطبيب ووعده بالاتصال قريبًا ورحل. 

نقاش حاد بينه وبين زوجته. هو مصمم علي التصرف في المبلغ 
أتاكانَت الطرق وعىءتنقبجة أن يسكب أمره شرواله قنائر عل ك1 
حجان شاياك تب اود اجر كا هد قب رسي يي 
من المنزل تاركًا دمعاتها رفيقات لما وحزنها مؤنسًا لوحدتبا لكن حين 
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عاد لها كان يمسك بورقة شاحبة من جريدة قديمة ولفافة بها كيلو 
من الكباب والكفتة» أكلا و راضاها وفتح أمامها اللفافة التي كانت 
تحتوي علي المبلغ المطلوب» طلب منها ألا تسأله عن مصدر المال 
وطمأنها أنه حلال؛ استعاذت بالله في سرها من قهر الرجال وقبلت 
يدة وناما بأمان. 

زارا الطبيب بعدهاء استقبله] هذه المرة بترحاب أكير» أخمذ المبلغ 
ورفض عده أمامهماء ضغط زرًا فدخل طبِيبًا صغيرًا ومعه عدة أوراق» 
وضع الأوراق أمامهماء عقودًا تنص علي أنهم لن يقاضوه إذا فشلت 
العملية فهذا قضاء الله و قدره؛ أيضًا نصت العقود على ضرورة اتصاما 
جلاع م بسع اام كن ركريه إن نكت كنك ماله كد 
ينص علي ألا تلقي الأم أي حقن من القن الْمستخدمة في العلاج كي 
يوثق بها الطبيب الحالة» اشترط عليهما أن يكون من حقه تصوير أي 
صور يرغب بها لتساعده في الدعاية والإعلان وتحسين صورة مركزه 
الطبي» مضيا العقود أمام الطبيب الذي ابتسم وخرجء قال لهم| بعد 
خروجه أن يتجها للغرفة رقم ( 3 ) ليبدا في مرحلة التأهيل والعلاج» 
وكانت تلك المرة الأخيرة التي قابلاه بها .... 

الطبيب لا يعمل يكتفى بسمعته وصورته فقط لكن هناك العديد 
مِن للمزضات اللجيدات والأظباء اماهريئن الذين يتعاملون مغ المرضي 
بَكُل احترافية» مرت الأيام صعبة طويلة وكان يشعر كل حقنة تدخل 
جسدها كأنها ضربة قوية تدك حصون قلبه ورجولته» بكي كثيرًا دون 
أن تثراهء وجاءت النتيجة سلبية في النهايئة» لم يقدز لما الله أن يريا ابن 
أوابنة تتقافز من حولهم. 
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ظروفهم المادية لم تسم حلهما بتكرار التجربة» بكت كثيرًا وبكي 
أكثرء اعتذرت له أنها خذلته واعتذر لهاعن قهره وعجزه عن تحقيق 
حلم الأمومةلماء ومرت الأيام بحلوها ومرهاإلي أن تكرر اليوم 
بحذافيره بعد عدة سنوات» خرج من المنزل قبل أن يعود لها تمْسكًا 
بورقة شاحبة من جريدة قديمة ولفافة بها كيلو من الكباب والكفتة» 
أكلا وراضاها وفتح أمامها اللفافة التي كانت تحتوي علي المبلغ 
المطلوب» طلب منها ألا تسأله عن مصدر المال وطمأنها أنه حلال. 

تكررت التجربة للمرة الثانية وإن وقعها هذه المرة علي قلبه 
ورجولته كان أقوي وكسابقتها فشلت ! 

عدة سنوات مرت وتكرر اليوم؛ اللفافة القديمة؛ الكباب والكفتة» 
المال حلالء الحقنء فشلت المحاولة ! 

لكنن الرة الزابعة كاتتت حُتلحةالممرظدة المتتتؤلة عتهكاذسيت 
بيدها رقم هاتف محمول بخبث وابتسمت بتوتر وهي تتبادل النظرات 
مع طبيب نحيل بارتباك قبل أن يرحلا من المركز؛ قبضتها ظلت مُغلقة 
غلي الوريقة» توحدت مع ألمها مُتناسية ما حدثء حينما دخلت بيتها 
احتضنها زوجها برفق وهو يحتويهاء بكت في حضنه كم لم تبكي من 
قبل» خائتها قبضتها فانفتتحت وتمباوت من بين أناملها الوريقة» 
سقطت أرضًا فشعرت بهاء تركت حضن زوجها مُرتبكة» شعرت لو 
أنها تلع من بين ضلوعه؛ فهي منها مُلقت وإليها عادت» انحنت 
لتلتقطها برفق وهي تنظر لزوجهاء تبادلا نظرة صامتة قبل أن يقرا أن 
يأخمذا خطوة ويتصلا هذا الرقم» كانت ترتجف خوفًا و توترًا فتركت 
لهال لهسي عر افير الاقف اد عرق قات 1 2ر5 
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فيه صوت الطبيب الشاب» أخيره الطبيب الشنات أن الطبيب ,مه 


يفعل هذا متعمدّاء يفعلها مرة تلو الأخرى ويدعي أن المرة القادمة 
ستكون أفضلء يتاجر بحلمهم وألمهم؛ لكن الطبيب الصغير قر أن 
يترك المركز» سيبدأ حياته مع الممرضة التي أحبها بين جدران المركز» 
أبلغا أكبر قدر ممكن من المرضي قبل أن يرحلاء شكره الرجل شكرًا 
جما وهو يدعو له بالتوفيق في زيجته» بكي وبكت زوجته كثيرّاء فوض 
أمره لله في هذا الطبيب التاجر الظالم؛ الطبيب الذي لا يعرف للرحمة 
معني؛ لكن سبحان الله» طبيب آخر وزميل مهن أنقذه من برائن هذا 
الاستغلال و القذارة. 

توعد وسب و لعن و ثاروهاج وماج وانطفأت ثورته وجلس 
بجوار زوجته الباكية ينشج في عنف. لم يعد عمره الذي تجاوز الأربعين 
يتحمل هذا المجهود وهذا الغضب. كاد يلفظ أنفاسه في ثورة غضبه» 
هدأته خشية عليه» لا تريد أن تقضى ما تبقى من عمرها وحيدة, لا 
تريد أن تموت وحيدة. , ١‏ 

لاتعرف ما الذي حدث لكنه هذه المرة اختفي لثلاثة أيام 
متواصلة » كادت تمهوت من التوتر في الأول .. كادت تموت خوفًاني 
الثاني .. كادت تموت كمدًا في الثالث؛ لككن اليوم الرابع رقص قلبها 
فرححاء عرقت منه أنه اتفق مع مركز آخر مشهور له بالتزاهة والأمانة 
وأن الطبيب الشاب وجد ظرفًا يحوي عشريين ن ألقًا من الجتيهات 
خطوط عليه كلمة شُكرًا بخط جيد, شعرت بالحيرة» من أين يأتي 
بكُل هذاالمال. 

فهم التساؤل في عينيها وقرر وأده » طمأنها أنه مال حلال وأنه لن 
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يقبل بهال حرام لم تقتنع لكنها أرادت أن تقتنع فابتلعت كلامه مُرغمة 
غير مُصدقة» مرت الأيام وتأكد الحمل. 

لم تسعهما الدّنيا من الفرحة: طارا من السعادة: شعرا بمشاعر 
غريبة ُتلطة؛ لكن وصول جنا طرد كل المشاعر جانبًا وترك السعادة 
فقط أميرة متوجة تحتل قلوبهما » أمسك بها غير مصدقء بكي .. بكي 
كمالم يبكِ من ة 

لو زاره ملك الموت الآن لن يحزن. 

ابتسم وهو يكاد يدل للغرفة قبل أن يسمع ترانيم الدرويش التي 
جذبت انتباهه, راقب الصراع الل ل ل 
انتهي الصراع لصالح المعلم الذي رمقه بنظرة نارية فدخحل شقته 
سريعًاء لا يخشي المعلم لكن الحكمة تقنضي ألا يغضبه. دخل مرتجقًا 
من مرأي الدم لكنه نام سريعًا كي ينسي ما حدث. 

في الصباح تجهز للعمل» كان يعمل مُاسبًا في شركة تابعة للقطاع 
الخاصء حينم| هبط للشارع وجد المعلم يقف في مدخل البيت 
يعبث بشاربه مُبتسًاء ضبش يغلق باب البيت بجسده النحيل ونبوته 
العريضء شعر بالقلق» حاول أن يخفي رجفة خوف ألمت به قشعريرة 
باردة أوتفت شعر ساعده وهو يبتسم للمعلم قائلًا:«صباح الخيريا 
معلم ضوا 

ابتسم المعلم بسخرية وهو يقول :«صباح النوريا قلب المعلم 
الضو» 

ارتبك من السخرية القاسية» حاول أن يستجمع شتات نفسه» 
ابتلع ريقه بصعوبة وهو يسأله:«خير يا معلم ؟) 
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نظر المعلم لضبش الذي راقب الشارع خشية تدل أحده 
اقترب منه المعلم وهو يقول بقسوة:«كل خير إن شاء الله اسمعني 
جيدًايا أستاذ كامل» جنا الصغيرة علي حد علمي هي أغلي مافي 
حيانك» تخييل لو أن قائكًا - لا قدر الله - قثلها أو أن غتطمًا - ل سمح 
الله - اختطفهاء أنا أعلم أنك عقيم وأن المدام عانت معكء أو أنهبا 
عقيمة وأنت تحملتهاء لكن هذا لا يعنيني» الذي يهمني كجاركم هو 
البنت الصغيرة» لا قدر الله لو حدث لها شيء سيتمزق قلبيء البنت 
حلوة وصغيرة» رينا يحفظها لكم). 

أعطاه ظهره وكاد يخرج لكنه توقف وهو يقول له بصوت ِيف 
ونظرة كادت تمزق قلبه:«محذ بالك علي البنت يا أستاذ كامل). 

ابتلع كامل ريقه بصعوبة: لم يخرج المعلم من هنا إلا وقد تأكد أن 
كامل بيه المحاسب فهم رسالته امستترة» ابتلع كامل ريقه بصعوبة 
مرة أخري وهويقرر أنه لن يذهب للعمل اليوم. 

سيصعد ليقضي ما تبقي من يومه في أحضان ابنته وزوجته. 

تركه وصعد غير عالم أمبم| سيبدآن رحلة رعب خام ل يكونوا 
يتخيلوها. 

خرج من باب البيت غير دار أمهم سيبدآن رحلة فزع لم يكونوا 
ر 1 

د د 
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© 


يقولون إن الأزمات تصنع الرجال لكن كعادتنا نجتزئ الكلام 
لنرضي أنفسناء كما تصنع الأزمات رجالا تصنع وحوشاء تدحت 
القسوة ملاحهم ويصب الغضب شروره صبًا بقلوهم؛ يصنع رجالا 
يتمتعون بالصلابة لكنه يخلق وحوشًا يتمتعون بالصلادة 

حسان اُمرض واحد ممن خلقتهم الأزمات وصب الغضِب 
قلوهم وملأها سوادًاء بدأت رحلته في عوالم القسوة والسواد مذ 
طفولته؛ كان أبوه قاسيًا مُدمِناء عامل قيامة» كان راتبه هزيلًا لا يكفي 
دخان سجائره» لكن أدمن البانجو بجوار السجائر» أدمن ضرب 
أولاده بقسوة تصل حد الجنونء أدمن معاشرة زوجته أمامهم وتحت 
ناظرهم؛ روتينه اليومي كان معروفًاء في الصباح يكنس الشوارع» 
يشحل بعض الجنيهات بحجة علاج أولاده» يسرق بعض المحلات 
ليوفر لأصدقائه بعض المخدرات, يذّعي الفقر والمرض وهو فقير ربم| 
لكنه ليس مريضًاء له من الأولاد ستة ذكورء يعملون جميعًا و يسرق 
نقودهم بحجة مصروف البيستء لككن البيست يتضور جوعًاء حتي 
الموقد اشتاق وجاع للعمل» هجروا المطبخ وهجروا المنضدة» صاروا 


لايأكلون إلا الفتّات 
لدو كدت :قفا قابللك'تفتحاتة الرَبَال كما بظلقيون غليه كنت ستعرفق 
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جيدًا مانتحدث عنه » كهل عجوز متحني الظهر رغم أنه لم يتجاوز 
الأربعين لكن الكذب والسرقة والإدمان نخروا صحته وتركوه بقايا 
رجلء كان يتمتع بضرب أولاده» ربم| لإشباع سادية تستوطن روحه 
ورب ليثبت لنفسه أنه رب البيت رغم فقتره» بيد أن الضرب ل يؤثر 
فيهم كثيرًاء سرعان ما تعودت أجسادهم علي الصفعات واللكمات» 
سرعان ما فقد الضرب تأثيره المادي لكنه احتفظ بتأثيره المعنوي علي 
أرواحهم فكسرها ودهسهاء كرهه حسان وكرهه إخموة حسان. بدأ 
تجمعهم الصخير ينصهرء تركهم السيد أخوه الكبير وهرب أثناء الليل 
بعد أن سرق بضع أشياء من البيت»ء ربا عندًا وكسرًا لأنف أبيه وربم| 
كي يبيعها ويبدأ بثمنها حياة جديدة. 

تبعه شحاتة الصغير بعد أن حلق شارب أبيه أثناء نومه يبحرص 
ومزق له كُل جلابيبه باللقص أثناء الليل وهرب. 

تلاهم جمعة الذي كان يعمل كصبي في ورشة عبد السلام 
الميكانيكي» سرق سيارة من الورشة وهرب تاركًا لأبيه أزمة لا مناص 
منها. 

ظل حسان وباسم وركّة في البييت» انتقم منهم بسب إخوتهم 
الهاربين» ضربهم ضريبًا مُرحَاء كسر أكثر من قدم وساق وهشّم أكثر 
من ضلع, لكنه فطن بعد حين أن الضرب ل يعد يؤثر كما سبق فلجأ 
لحيلة جديدة» كان يعاشر أمهم أمامهم؛ يضريها ويذها أمامهم أثناء 
المضاجعة» كان يتعمد ألا يعاشرها سوي في وجودهم واستيقاظهم» 
كرهه حسان حد الجحيم» وضع له سم فثران في طعامه وهرب» 
عرف أنهم أنقذوه وأنه لم يمت وأنه يبحث عته كالمجنون» 


357 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا تدمع . داتانا تتع اط ليد حدء .2ه 


هرب لمحافظة أخري وبدأ يتعلم حتي وصل للدراسة بالمعهد الفني 
الصحي وتخرّج منه ممرضًا ماهرّاء الأزمات خلقت منه مسحًا خبينًاء 
كان ذكيًا ماهرًا لكنه كان فاسدًا قتقرّ مار سكل قذاراته في المستشفى 
العام بالمدينة التي تفرّج منهاء زكد فساده حتي شم رائحته فاسدين 
آخريان, أتته مرضة لتخبرة خلسه أن الطبيب الشهير سامي عباس و 
ل م ل يت ل لراك 
في الو حبني ارح ماد نجه لكر و ررضت بهذ ركان الخد رو ايت بإهكاة 
استقبله سامي بنفسه و بجواره ثلاثة أطباء آخرين يعرفهم جيدًاء 
بدأسامي كلامه دون لف أو دوران كم) يقولون» أخبره أن المشفى الآن 
يحدث به نسب وفيات عالية وأن هذه النسبة ستؤثر علي سمعته وأنه 
يحتاجه أن يسجل يع هن تلاك الوفيات بالمستشفى المكومي العام الذي 
يعمل فيه مقابل مبلغ مالي مُحترم لا يُرفض» لم يفكر في الأمر سوي 
بضع ثواني قليلة قبل أن يوافق؛ ابتسم سامي وهو يعطيه ظرقًا به 
عشرة آلاف جنيهًا وبضع أسماء مطلوب منه أن يسجلها ضمن وفيات 
المستشفى وسامي سيتولى الباقي؛ بالطبع سيحتاج حسان أكثر من 
نصفهم لإقناع بعض الفاسدين الآخرين بتسهيل الأمر. 

لم يتصل :به سامي مرة أخريء انتهت النقود وعاد حسان للفقر»ء 
قلق وعبثئت برأسه آلاف الأفكار السيئة» كاد يبكي أكثر من مرة بسبب 
غبائه وسوء استغلاله للفرصة حين أتتنه. حين أتاه اتصال سامي التالي 
كان جاهرًا بشروطه. أن يعيّن بالمستشفى العالمي» وافق سامي وبمرتب 
لم يكن يحلم به حسّان. 


لفت نظره شيئًا خطيرًا لايدري كيف فات عليه في بداية الأمر» 


58 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حدصت . دانانا حاط الو ده "نوع 


هك 
ذهنه فكرة خبيثة وقرر التأكد منها بنفسه. تسلل للمشرحة وهاله 
ما رأي» هذه الجىث أجساد خاوية:؛ لا أعضاء داخلية فيهاء تأكد من 
ظنه» الآن.. حان وقت المساومة مرة أخريء صور كل ما رأي بكاميرا 
جواله وهو يبتسم ابتسامة شريرة وخرج من المشرحة. 

في الصباح كان يساوم ساميء لحظة واحدة .. هل اعتقدتم أن 
بمرض بهذا الفساد سيساوم من أجل العدل ؟ 

العكس تامًاء كان يقسترح علي سامي أن يزيدوا عدد الموتى وأن 
يتركواله أمر تسجيلهم بالمستشفى الحكومي طالما سيدفعون له ما 
يرضيه ويُسكته 

التجارة بالأعضاء البشرية تدر الكثير من المال ولا تحناج للكثير من 
الجهد؛ ما يعيبها فقط هو قلة الموارد وصعوبة التخلص من الأجساد 
الخاوية لكن بظهور حسان وشبكة علاقاته الفاسدة النتنة صار الأمر 
أسهل كثيرّاء وهم أذكياء للغاية» لايضحون سوي بالحالات المتأخرة 
الميؤوس من علاجها كي لا يثيروا الشك؛ شبكة فساد كاملة متكاملة. 

يُنهي حسّان ورديته الصباحية والتي يشترط أن تكون دائمًا صباحية 
كي يستطيع السهر مع أصدقائه الأوباش ليلاء هبط علي سلم بينه 
يدندن أغنية«الحلوة دي» وهو يعبث بمفاتيحه بكسلء لم يروعه ما 
رأي بالأمس» بمجرد أن خرج إلي الشارع لمح المعلم يجلس علي المقهى 
المواجهة لبيته » نظر له بتحديء حسّان لا يحشي أحداء رفع المعلم يده 
بالتحية وهو يقول :«صباح الخيريا دكتور حسّانء تعال اشرب كوبًا 
من الشاي». 

59 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا امت . داتعا لبد جمدت هه 


رمقه بنظرة سخرية وابتسم نصف ابتسامة قبل أن يستعد للرحيل» 
فاجأه صوت المعلم يقول بقسسوة:«ألن تكلف نفسك عناء رد السلام 
حتي ؟ » عجبت لك يا زمن !» 

وقف حسّان وهويرتجف من الغضب قبل أن يقول ساخرًا محاولًا 
إخفاء ضيقه :«وهل بيننا سلام أو كلام يا ...يا ضو؟» 

ضحك المعلم بقوة وهو يقول:«مقبولة منْكء أريدك في موضوع 
هام يا دكتور». 

نظر له حسّان باستهزاء وهو يقول :١حين|‏ يسمح لي وقني سأحدد 
لك موعدًا». 

وقف المعلم بغضب وهو يطيح بكوب الشاي جائبًا بقبضة يده 
صارححا:«قلت لك أريدك». 

بدأ المارة يتابعون الأمر بتوتره يبدو أن مشكلة ستنفجر قريبًا وعادة 
المشاكل التي يكون المعلم طرفًا بها تنتهي ببحور من الدماء؛ نظر 
حسّان للكوب مطولًا قبل أن يقول:«العصبية ليست جيدة بالنشسبة 
لكيامعلم خصوصًا بعدما حدث بالأمس». 

فهم المعلم التهديد الُمستتر بكلام حسّانء ارتبك لوهلة وكاد يتلعثم 
لكن ابتسامة ثقة تسللت سريعًا لشفتيه وهو يقول بصوت أجش 
يحمل تحذيرًا لكل أهل المنطقة:«ما حدث أمس ؟؟ » ياهل تري ماذا 
حدث أمس ؟4. 

نظرله حسّان وهويقول :«أعتقد أنك تعرف أنا أعرف وهؤلاء 


الجبناء جميعا يعرفون» 
صمت قليلًا وهويتبادل مع المعلم نظرات تحدي قبل أن يقول 
40 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا دوت . اتنا تنعط او حده وه 


حسّان وكلماته تسكنها ثقة مفرطة:«لا داعي أن تنحداني؛ تذكّر دائمً) 
ألا تتحدي الشسخص الذي ليس لديه شىء ليخسره). 

ضحك المعلم بثقة وهو يراقب مدخل الحارة قائلًا بزهوة نصر 
سكين حد كن :ست ؟ لاشيء لديك لتخسره). 

شعر حشان بالقلق من الثقة التي يتحدث بها المعلم, التفت 
خلفه يبحث عا يطالعه المعلم» ظهر ضبش من خلف حسّان 
وبصحبته رجلا عجورًا منحني الظهر وهو يقول بلهجة مرحة مخاطبًا 
معلمه:«أنظر يا معلم من وجدت !) 

ارتجف حشان بقلق حينم طالع الرجلء نظر له العجوز وبعينيه نظرة 
اعنذار تخبره أنه لم يقدر علي الرفضء هز رأسه للرجل يطمأنه أن كُل شيء 
علي ما يرام قبل أن يسأله المعلم بشماتة :«ألن تسلم علي عم جابر ؟) 

ضحك ضبش بسخرية وقال :«يبدولي أنهم لا يعرفون بعضهم 
العم ها معلم؛ لتعرفهم يبعضة و 

نظر المعلم لضبش قائلا بلهجة من يحسم المعركة:ااسيشرب عم 

فهم حسّان الرشالة واستوعبها جيدًاء ابتلع ريقه حملا بمرارة 
الذل والانكسارء هز رأسه قائلًا:حسئًاء بعد إذنك يا معلم» 

تركه حسّان ورحل غير عالم أنبم| سيبدآن رحلة رعب خام لم 
يكونوا يتخيلونها 

جلس المعلم علي المقهى غير دار أهم سيبدآن رحلة فزع ل يكونوا 
7 

د عاد عاد 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 41 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححدمع . حاتانا تاعلط ابد ده وه 


250 


كان يومًا عصيبّاء وكان مساء قاسيّاء كل منهم نام أو قضى ليلته 
بعد رؤية درويش يخر صريعًا وبدأ صباحه بتهديد صريح من بلطجي 
بدلة للب لا يسراف للر نار لكر الوم روا بعكو االظاجل تزه 
الكثير لكنه مر» كل شيء يمر ولا يقي سوي القلق يقف في الحلوق 
كشوكة لا تعرف معني الاستسلام. 

لكن اليوم كان قاسيًا علي الأربعة كُلهم وليس علي الثلاثة ققطء 
في نباية اليوم أوي ثلاثة منهم لأسرهم باكر بعد عجر القانيء 
المعلم خالد وصبيه ضبش استعدوا للذهاب للعُرفة امُغلقة منذ 
البارحة كي يجدوا حلا للجّئة المسجاة بها منذ البارحة. 

لكن الذي لم يعرفه أيهم . الي اه 
هذه الليلة تنح باب الجحيم لتكوي ناره الجانب الُظلم لكل منهم 1 

قفا 

انتفخت عيناها من كثرة الدموع التي ذرفتها هذه الليلة, لأول 
مرة منذ وفاة أهلها تشعر أن ظهرها مُنكسر أمام سطوة هذا البلطجي 
الوقح كان تهديده قاسيا وجارحًا لأنوثتها. 

لو أنطا رجلةوتف له ووتحداوها ترا عليها وخدئن حباءها 


42 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححدوت. داحااتاعط للد حده "ده 


بهذا الشكل البشع»؛ وضعت الوسادة علي وجههاء كانت تبكي 
بحرقة؛ كل آلمتها عيناها استراحت قليلًا قبل أن تغلبها دموعهاء م 

تأكل أو تشرب أي شيء طوال اليوم. 
قامست بكسل وتوجهت ناحية الحمام وهي تمسح الدموع عن 
عينيهاء فتحث الصنبور وانتظرت لحظات حتي جاءتها المياه مُندفعة 
كمثل اندفاع الدموع من عينيها قبل قليل؛ بللت يديها ومسحت 
وجهها قبل أن تتأمله في المرآة» كانت عينيها حمراوتين مُنتفختين من 
أثر البكاء بين! خاصمت خصلات شعرها النظام وانطلقت مُتشنجة 
حول وجههاء ابتسمت لأنها تذكرت مسخًا رأته في أحد أفلام الرعب 
الأجببية كان يملك عينين حمراوين وشعرًا مُشَعثًا كشعرها) مسدت 
خصلات شعرها برفق بكفها فاستعاد شيئًا يسيرًا من النظام قبل أن 
مشي ببطء تجاه الثلاجة» فتحتها ووقفت تتأمل محتوياتها القليلة» جائعة 
هي لكنها لا تربد أن تقف في المطبخ لتطهو أي شيء؛ تناولت بعض 
حبات الخيار وهي:تقضمها بشراهة و تغلق باب الثلاجة وتزحف 
بخطوات بطيئة قتلها الحزن تجاه فراشهاء تأملت ثروتها الصغيرة التي 
تراصت حول فراشها في كل مكانء العديد من العرائس الخشبية علي 
رف خشبي مُعلق بجوار فراشهاء بعض الدمي الخزفية تراصت بجوار 
بعضها البعض في سكون علي طاولة كبيرة وضعتها علي يسار فراشها 
بجوار الخائط . بعض دمي من الماركة الشهيرة«باربي»تركتها في علبها 
ول تفتحها لتلهو بهاء حب الدمي عندها ليس باللعب واللهو لكن 
بالاحتفاظ بهاء قلة من يعرف قيمة الدمي وهي تتربع علي عرش 
هذه القلة؛ ومسك ختام مجموعتها دمية كبيرة الحجم وضعتها بجوار 
مرآنبا كي تراها كُل يوم دمية بلاستيكية حسنة الملامح ترتدي ثوبًا 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 45 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حطده» . انان حاتعا لد عدء "2ك 


أبيض اللون وعلي وجهها الذي يتزين بابتسامة لطيفة لطخات من 
اللون الأحمر الباهت تضفي علي وجتتيها القليل من الحيوية؛ بعت 
لما بقبلة في المواء وهي همس لا:«تصبحين علي خير يا توتة» 

نامت علي جانبهاء منذ حين تنام وغرفتها مضيئة» تخشي الظلام 
بعض السثىء لكنها لا تخافه. أصبحت تخشثى الغرفة المظلمة المليئة 
بالدمي منذ شاهدت فيلم علا طممدم لن ل مدن هذا 
أنه خيال مؤلف ومحرج لكنها كانت مؤمنة أن قليل من الحرص لن 
يضرهاء فكرت في القليل من الأشياء» بسنت فتاة هادئة لا يشغل بالها 
الكثير من الأمور لذالم يمضي الكثير من الوقت حتي كانت تسبح في 
بحور النوم بعمق. 

حينما تعيش بمفردك لفترة طويلة تتعود علي المدوء وتصبح أقل 
حركة كفيلة بأن توقظك مسن نوم هادئ مهما كانت خفيفة أو غير 
ملحوظة لذا حينم! سمعت بسنت همس رقيق وحركة خطوات بطيئة 
فتحت عينيها بكسل وهي ترهف السمع كي تتأكد نماسمعت! لم 
تسمع شيئًا فابتسمت لنفسها كي تطمئن نفسها بعض الشيء قبل أن 
تغلق عينيها وهي تتمطي بكسلء لكن صوت الخطوات البطيئة تكرر 
مرة أخريء فتتحت عينيها بهلع؛ لا تجرؤ علي الحركة» ارتعدت بعنف 
لدرجة أنها شعرت بقلبها يرتعده ابتلعت ريقها بصعوبة» كانت تنام 
علي جانبها لتواجه الطاولة اللاشبية التي تزدان بالدمي الخزفية» لكن 
ل ا يي ييا 
مناص من الالتفاف لتري المقتحم اللعين الذي يجلس بجوارهاء في 
اللحظة التي التفدت لتري من يجلس بجوارها انفجر مصباح غرفتها 


14 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حدم . واحانا حصا اوعده 82.7 


بعنف غير منطقي؛ لكن لحظة واحدة قبل انفجار المصباح كانت كافية 
لتري هوية الذي يتحرك في غرفتها 

ابتلعت ريقها مرة أخري بصعوبة وهي تستعد للصراخ 
لكنها سمعت صوت هامس يشق الظلام ليأمرها بالسكوت : 
100006 

هزت رأسها والدموع تلتمع في عينيها وهي تضع كفها علي فمها 
كي لاتصرخ من شدة الخنوفء فالذي تراه وتسمعه أمر ميف ! 

نشكا 

بدل كامل ملابسه وهو يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؛ صلي 
صلاة العشاء واستغفر الله وقرر أن يأوي لفراشه؛ نامت زوجته منذ 
وقت طويلء تأقلم هو علي مواقيتهاء تستيقظ بعد الفجر بساعات 
قليلة لتبدأفي أعمال بيتها ومطبخها وتنام مُبكرًا من التعبء في البداية 
اشتكي وغضب يحب السهر بطبعه وهي تنام مُبكرًا كالعصافير» يكره 
الاستيقاظ باكرًا وهي بطلة العالم في الاستيقاظ مُبكرّاء لكن بعد مرور 
كُل تلك السنين تأقلم علي هذا الوضعء بل صار يُقدسه ويشعر بالقلق 
لوسهرت قليلًا وهو نادرما يحدث؛ جلس علي الأريكة أمام التلفاز 
يشاهد مُسلسلًا سخيمًا لايعرف ماهي أحداثه ولا يصدق الأداء الممتعل 
للممثلين» تشاءب في كسلء كان يريد النوم بشدة» كان يومًا طويلًا وآن 
له أن يرتاح قليلاء جذبته أحداث الُسلسل قليلًا فتابعه بنصف وعي 
ونصف تركيزء شعر بالإرهاق لكن يجري الأحداث ل يسمح له بالقيام 
لينام» فرد جسده علي الأريكة وهو يضع ذراعه تحت رأسه متوسدًا 
إياهاء لكن النوم سَلطان .. و من ذا الذي يجرؤ علي مجامبة السلطان ؟ 

للمزيد من الروايات والكتب الحصرية نا 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححدم» . حاتا نا تاعلط ابد << 2ه 


نام علي الأريكة دون أن يشعْره لم يعرف كيف غلبه النوم ولا 
الوقت الذي سرقه النوم من عمره تلك الليلة» من بين أحلامه سمع 
صونًا مألوفًا يصرخ بخوف :«با..!!) 

تلفت حوله في أرض الحلم الذي كان يحلمه محاولًا اكتشاف هذا 
الصوت المألوف ومن أين يأتي» تردد الصوت مرة أخري بخوف أكبر 
وفزع لاحدودله:«با..!!» 

تلفت حوله وقلبه يدق بقوة» شعر بالدم يتجمد في عروقه. 
الخوف الذي يسكن هذا الصوت خوف صادق وهيستيري» دق قليه 
بقوة وهو يعدو كالمجنون في غابة كانت جميلة يانعة منذ قليل قبل أن 
تذبل أوراقها وتُظلمء جري بخوف بين الأشجار التي ذبلت وحاول 
أن يكتشف من أين يأتي الصوت قبل أن تُظلم الغابة تمامّاء توقف 
ليتلفت حوله بحيرة وهو يُرهف السمع» تردد الصوت من مكان غير 
معلوم والحنوف يسكنه ليجعل قلب كامل يرتعد بشدة :«ابا !!!) 

بلع ريقه بقوة وعينيه تمتلىئ بالدموع؛ هذا الصوت مألوف بشدة» 
مألوف لدرجة جعلت قلبه ينخلع من مكانه» بدأ يستوعب أنه يحلم» 
لكن الصوت لا يأتيه من عام الحلم؛ الصوت يشق الدنيا شقًا من 
عا منا ليصله في حلمه ويجعله يرتعد خوفَاء مع المرة الأخيرة التي سمع 
فيها الصوت عرف لماذا كان الصوت مألوقاء كان ضوت ابه الصغيرة 
وهي تستنجد به» صوتها وهي تتصرخ بهذا القدر من الخوف والرعب 
جعله ييكي خوفًا وهو يفتح عينيه برعب ويتتفض في مكانه علي 
الأريكة ليسمعها تصرخ:«بابا!!!» 

أمام عينيه كانت ابنته الصغيرة تقف في آخحر موقف يتمنى أي أب 
أن يرى ابتته فيه» ابتلع ريقه بصعوبة وهو ينظر لما بغير تصديق .... 

شنا 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا دمت . حاحص لوعده ت#'وع 


إن 


عاد من سهرته الطويلة مترنحًاء شرب اليوم كثيرًا كي ينسي 3 0 . 


اليوم: لأول مرة منذ حين طويل يجد حسان من يقف له بالمرصاد 
ليكسر شوكة غروره و يغرسها في حلقه لتدميه , كان يبلع كؤوس 
الخمر محاولًا إخفاء طعم المرارة التتي سكنت حلقه » لأول مرة يجد 
من يهينه ويتطاول عليه بهذا الشكل المخزيء لحسن حظه كان فريد 
يحمل حشيشًا من النوع «امُعتيّره والذي ساعده علي أن ينسي سريعًا 
»كان يترنح محاولًا التظاهر أنه ليس سكرانًاء السائق الذي وصله 
هنا طلب ضعفي أجره مُعتمدًا علي أن حسّان ليس في حالته الطبيعية 
لع عدت ف 1 ل لت د زرف يل 
بحيرة هل يسكن هنا أم لاء هذه الدراجة الصغيرة وردية اللون هي 
دراجة عائشة بنت الحاج سليم األتحي الذي يسكُن في الدور الرابع 
لكن هذا ليس دليلا قاطعًا علي أنه يسكن هناء ربا كان الدور الرابع 
هذا في عمارة أخريء قهقه ببيستيريا حينم| أدرك غباءه: بالطبع الدور 
الرابع ليس في عمارة أخري .. الدور الخامس هو الذي يقع في عمارة 
أخري وليس الرابع» صعد علي السلم مستندًا علي الحائط وهو يمسح 
أوساخه بكتفه؛ كان يصفر لحن أغنية جنسية ألفها لإحدى الممرضات 
العاملات معه بالمستشفى حينم| رفضت أن تجاريه وتتجاوز معه حد 
الاحترام؛ عاقبها بنشر هذه الأغنية الممسيئة بسين باقي طاقم العمل 
بالمستشفى» وقف أمام باب شقته ووضع اُفتماح بالباب لكن امُتاح 
رفض أن يفتح الباب» حاول مرة تلو الأخرى لكن الباب رفض 
أن يستجيب للمسات المفتاح» و رغم أنه يسكن وحيدًا إلا أنه طرق 
الباب بعنف». لم يستجب له الباب رغم طرقاته المستمرة» لكنه سمع 
خطوات كسولة من خلف الباب فاستكان مُرتاحًا وقد اطمأن قلبه أن 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
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من بالداخل سيفتح الباب» فتح له عجوز يرتديفائلة»داخلية يظهر 
منها شعر جسده الأبيض رغم برودة الجوء اعتدل حسّان بسرعة وهو 
يقول محاولًا تدارك الموقف:١حاج‏ تُُسن.. كيف حالك ؟ .. ماذا تفعل 


بشقتي ؟1 
نظر له الحاج ُحسن بلوم وهو يقول :«ثمل مرة أخري يا حسان 
كن 


ضحك حسّان بارتباك وهو يدافع عن نفسه:الا ياعم مسن .. 
متاح هو الثمل ولا يستطيّع فتتح الباب لكن من حسن حظي أنك 
مريت 

هز تسن رأسه وصبره ينفذء بدأ في إغلاق الباب وهو يقول :«أنا 
لا أسكن معك» أنت تسكن في الطابق العلوي يا حسان» تصبح علي 
خير). 

نظر حسان للسلم الذي يقوده للطابق العلوي ببلاهة قبل أن ينظر 
للباب الذي أغلقه الحاج مُُسن في وجهه؛ تحرك ببطء وصعد السلم؛ 
فتح باب شقته وخلع ملايسه ورماها أرضًاء أم حمزة ستأتي بالغد 
لترتب الشقة» سيهتم هو فقط بأن يجد الفراش وستهتم هي بأمر 
الملابس الملقاة أرضًاء دس جسده تحت الغطاء وانكمش محاولًا النوم» 
كان رأسه يعج بأفكار غريبة نتيجة ثالنه» حاول أن يصفي ذهنه كي 
يستطيع النوم لكن صوت الطرق الخافت الذي يأتيه من داخل خزانة 
ملابسه كان يؤرقه لا أحد يستطيع أن ينام في مثئل هذا العذاب» ململ 
في فراشه بغضب لكن صوت الطرقات لم يتوقفه كان صونًا مُزعجًا 
للغاية» زجر حسّان بغضب وهو ينفض الغطاء عن جسده ويواجه 


5 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححدوتن. ماحانا جح سآ اوعدء "نوع 


برودة الجو ببقايادفء تسلل ليسكن جسده. مثى تجاه الخزانة بغضب 
وطرق بابها وهو يقول بلهجة آمرة:«كفيء لا أستطيع النوم). 

توقف الصوت تامّاء ابتسم حسان غير مدرك أن ما حدث أمر 
غير طبيعي لكن الثالة غيبت عقله ومنعته من التفكير بمنطقية» عاد 
لفراشه الوثير ملتحمًا بغطائه الذي هجره راجيا إياه أن يمده ببتعض 
الدفء كي يستطيع النوم؛ كاد ينام ... كاد يسقط فريسة للكسل 
والتعب حين سمع صوت الطرقات يتردد مرة أخريء رمي الغطاء 
بغضب وهو يقف وقد أمتلأت عينيه بجنون يوق الوصف ساعد 
الخمر في زيادته أضعافًاء مشي ناحية الخزانة بغضب وهو يقف أمامهاء 
تنفس بعمق قبل أن يفتح باب الخزانة بشّرعة وحشبية وهو ينظر 
بغضب لداخحل الخزانة. 

لكن نظرة الغضب تحولت في عينيه سريعًا لنظرة دهشة. مايراه 
حسّان الآن أمرًا يما فرت الثالة بعيدة خائفة للتواري بعيدًا وحل 
محلها العقل والتركيزء لحظات أخري قليلة كانت كافية لتدتحول نظرة 
الدهشة بعيني حسّان بنظرات رعب لا مثيل لها وهو يتراجع للخلف 
ببطء دون أن يبعد عينيه عم| بداخل الخزانة. 

ملامح وجهه الآنيجب أن توضع في المعجم بجوار تعريف كلمة 

ددع 

دلف المعلم خالد وصبيه للغرفة الصغيرة بعد يوم طويل شاق» انتظرا 
حتي انتهي الجميع من أعالهم وفرغ الشارع تمامًا من المارة» كان الهدف 
من الانتظار هو إخراج الّئة من الغرفة قبل أن تتعفن وتفضحهم» 
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او زيارة موقعنا حططم» . تان تاعاط ابد مده .2ه 


دخلا للغرفة وأغلقها الفتى خلفهم)ء تأملا الغرفة الخالية تمامًا » اتسعت 
عينا المعلم في دهشة وهو ينظر لصبيه قائلًا بغضب ممتزج بالحيرة:«أين 
ذهبت الجثة يا ابن الكلاب ؟» 

تلفت الفتي حوله بحيرة والغباء يبدو جليًا علي وجهه وهويقول 
بتردد:«استيقظ الميت يا معلم !». 

نظر له المعلم بغضب وهو يقول:١لا‏ يوجد ميت يستيقظ يا أبله!». 

نظر الفتي للحائط الذي أسجيا بجواره الجئة منذ حين وهو 
يقول:(إذا أين ذهبت الئة ؟» 

صفعه المعلم علي ظهره بغل وهو يقول:«تسألني نفس السؤال 
الذي سألتهلك.. ياغبي!!»: 

تمتم الفتي همس ملءئع بالحيرة:«لا مؤاخذة يا معلم». 

مثي المعلم واقترب من الحخائط وهو يتأمل الدماء الجافة التي 
لوثته ضربه بعصاه وهو يشير لصبيه قائلا:«هذه دماء جافة.. لم نكن 
تحلم). 

ارتسمت البلاهة علي وجه الصبي وهو يقول بغباء مُذهل:(إِذَا 
أين ذهبت الجثة يا معلم؟). 

ضربه المعلم بعصاه وهو يقول:١ما‏ هذا الغباء» أنت تسأل نفس 
السوال للمرة العاشرة. ركزقليلاة: 

اعتذر الفتي بارتباك وهو يقؤل:«أنا آسف لكن الجثة اختفت وهذا 

هز المعلم رأسه بغضب وهو يقول:«ملعون غباؤك حتي يوم 
الدين». 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
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سمعا صوت طرقات علي الباب» كانت طرقات جافة» كأن الطارق 
يدق بشيء صلب علي خشب الباب» نظرا لبعضها البعض وعلامات 
الاستفهام ترتسم علي محياهم؛ قال المعلم لصبيه متسائلًا:«هل تننظر 
أحدًا اليوم ؟» 

هز الفتي رأسه بعنف وهو يقول:١لايا‏ معلمي لا أننظر أحدًا». 

أشار له المعلم بعصاه تجاه الباب وهو يأمره :(إذَا فلتنظر مسن 
بالباب؟» 

مشي الفتي حتي الباب وهو يفتح جزءًا منه. تأمل الواقف 
بالخارج قبل أن يظهر الرعب علي وجهه وهو ينظر لمعلمه بخوف» 
أثارت نظرات الخوف المرسومة علي وجه القتي فزع معلمه» يعلم أن 
فتاه صلدًا لا يخاف بسهولة» سأله وهو يحاول إخفاء قلقه:«من بالباب 
يافتي؟» 

ارتعد الفتي وهو يفتح الباب علي مصراعيه ويتراجع للوراء 
بسرعة كي يبتعد عن طازقه وهو يقول:«عم السيد !» 

فتح المعلم فكه في دهشة والخوف يرسم علي ملامحهم| أعتي 
علاماته المفزعة ! 

عد عد عاد 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حدصت . دحاحان دهعل الوندهة ودع 


)6( 


يبحث الجميع عن روايات الرعب وقصصه وأفلامه بشغف 
غير طبيعي» يحب الجميع إحساس هذا يحدث مع الآخرين فقطء 
يحب الجميع شعور اندفاع الأدرينالين في العروق» نشوة انتهاء مشهد 
الرعب أو فيلم الرعب ف القلوب والأرواح نشوة عارمة لا يعرف 
قيمتها إلا الباحث عنها. 

يعشق الجميع شعور القلوب وهي تدق بسرعة» شعور الدماء وهي 
تجف في العروق» شعور الأجساد وهي ترتعد بعد الاطمئنان» شعور 
المدوف النذي يلازم الفرة فثزة بعد انعهاء تجزبته» اللغت حوله بلغ 
بحتاع يبع في الأركا اأظلمنة#انعضناك مسحر العكق والقشتغريرة 
التي تتداب كل الجسدء شعور ابتلاع الريق بصعوبة والتنفس الحاد» 
الألم الخفيف الناتج عن تسارع دقات القلبء كلها تجتمع سويًا لتخلق 
نشوة لا يعرف قيمتهدا إلا الإاحلاك عدهقا. عاق الزعب فقطظ. 

لكن مهما كان المرء شجاعًا جسورًا لا يمخافء مهما ضحك أو 
تضاحك أمام شاشنات العرض في السينمات» مهما قال أو كرر جملة:٠لم‏ 
أخف» الشهيرة التي يعشق الصغار تكرارها متظاهرين بالشجاعة بينما 
ترتعد قلوبهم خوفًا داخل صدورهم. مهما حدث... 

حينما يجد الفرد نفسه بطلا لواحدة من القصص الأرعبة» حينما 
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يجد المرء نفسه عالقا في لحظة من اللحظات امُخيفة يتوقف العالم كله 
ويصبح ضحلًا من حوله تختفي كل الموجودات ويظل وحيدًا يجابه 
الرعب وحده؛ يبحث كثيرًا لكن حين يبدأ الرعب الحقيقي... يصبح 
كل تشتخص بمفكردة اما !! 
شه 

أمام عينيها كانت دميتها الكبيرة تجلس علي طرف فراشهاء 
اتتسامتها اللطيفة الى كانت ترِينَ شفتيها البلاستيكيتين كانت الآن 
لان نورت لها مقرتك ! رداك اراب رتوني ونه 
ناحية اليسار قلياء يدها مزفوعة أمام شفتيها لتشير لما بالتزام 
الععحكة: 

اتسعت عينا بسنت بخوف لامثيل له مئات الأفكار ترددت في 
رأسها وآلاف الأسئلة التي لا إجابة لها أبحرت تائهة في بحور خوفهاء 
لكن شعورًا واحدًا سيطر عليها تمامًا.. رعب لا مثيل له ! 

ارتعدت شفتها السفلق وهى تحاول أن تتحدث,. لكن صوتها 
هاجر حنجرتها مرتعدًاء كك الموقف. عدّلت الدمية 
من وضع رأسها ببطءء حركتها ديناميكية بطيئة» هبط ذراعها جانبّاء 
رمئست بعينيهنا بسطء وهي تتأمل الدموع التي هطلت مسن عيني 
بسنت» كانت ترتعد خوفاء مدت الدمية يدها ببطء شديد وهي مسح 
دموعهاء كانت يدها ذات ملمس صللبء بارد و ميف ! 

مسحت بسنت دموعها بسرعة وهي تعتذر بكلمات غير مفهومة 
وهمس غير مسموع» رفعت الدمية يدها لشعر بسنت» مسدت شعرها 
بيد قاسية تحمل برودة غير طبيعية؛ ارتعدت بسنت. تغيّر جو الغرفة 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حددمن . داحانا بجعا اوعدء ت'وع 


فجأة ليصبح قارسًا شديد البرودة» رائحة عفن سيطرت علي المكان 
بأكمله؛ أغلقت“بسنت عينيها بخوف وهي ترتعد من الخوف» تكاد 
تتبول علي نفسها من شدة الفزع؛ تحسست الدمية ملامحها لفترة قبل 
أن تبتعد عنهاء فتحت عينيها لتتأمل ملامحها اُرعبة» لطيفة كانت حين 
كانت دمية لكنها ُيفة حين تحولت فجأة لكائن حيء رغم ظلام 
الغرفة إلا أنها كانت تراها جيداء تكيفت عينيها علي الظلام سريعًا 
فميزت حدودها وتحركاتهاء رفعت الدمية يدها فجأة بحركة سريعة 
فأنار مصباح صغير في الصالة» أنار الغرفة قليلًاء الفسوء الخافت 
وظلاله أبشع ألف مرة من الظلام؛ أشارت لما الدمية أن تسمعها 
جيدًّاء بصوتها الطفولي الضعيف سألتها:«هل .. تعرفين .. لماذا .. أنا 
0ن 

نطقت الكلمات مُتقطعة ببطء مُرعبء كان قلب بسنت يتوقف مع 
كل كلمة قدت ليورأن الذى تراه ومتيجعه ويس لي حتبقياا لكين 
للست كان حب )ب اوتا ناكل الكلسة هر مني رهزت رايبا 
ببطء وهي تبكي بخوف. هالت الدميةابرافسها باحيسة اليمين وهي 
رن نات ل : 

هزت بسنت رأسها دلالة علي موافقة الدمية علي كلامهاء لا تعرف 
لماذا هي معاقبة.. لا تعرف من الذي يعاقبها.. لاتعرف سوي شيء واحد 
فقط.. أنها تريد لهذا كله أن يتهي قامًا وبأقصى شرعة» ماللت الدمية 
برأسها تجاه البسار وهي تقول بصوتبا الُرعب:«هل تعرفين.. لماذا ؟) 

هزت رأسها نافية تمامًا أن تكون عالمة بها يحدثء رفعت الدمية 
يدها ببطء وهي ترفع خصلة شعر ابتلت بالدموع, نظرت في عيني 


_ للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حدمت . داحاناتتها اوعدء هع 


بسنت بعيني لا تحملان أي إحساس علي الإطلاق» عينين ساكتتين 


جامدتين يلتمع فيهم| شر وحقد, اقتربت منها الدمية ببطء شديد وهي 
تنظر في عينيها بقوة»لم ترمش الدمية وهي تقول لما ببطء:١هل‏ .. 
تذكرين.. حامد؟) 

هزت بسنت رأسها ببطءء بالطبع تذكر حامد وبالطبع فهمت 
لماذا تعاقب» قشعريرة باردة اجتاحت جسدها بأكمله. أغلقت عينيها 
وهى تبز رأسها بعنف محاولة أن تطرد ما يحدث من رأسهاء محاولة أن 
تتفي واقع أن هذا يحدث فعلًاء فتحت عينيها لتجد الدمية تقف أمام 
فراشها تنظر لها بتحدي وهي تشير بيدها تجاه ساعة الحائط المعلقة» 
نظرت لما بسنت وهي تتأمل الوقت بغير فهم, لحظات بطيئة مرت 
وهي تتأمل الوقت ببلاهة قبل أن تدرك» هذا الوقت بالضبط هو 
الوسحت المنع قر روك ل ول 

حينم! فهمت حركت الدمية يدها في حركة دائرية» تسارعت 
عقارب الساعة تدور بسرعة جنونية» اهتزت الساعة بجئون والحخائط 
يتشقق من خلفهاء تساقط طلائه أرضًا والساعة ترتجف هلعًا قبل أن 
ولعي لاا السو ماد و سيي ا ردن رمت مون 
الدمية لتجدها في مكانها تقبع بلا حراك كأي دمية أخريء الشق الذي 
اجتاح الخائط والساعة التي تفككت أوصاها كانوا أدلة لا تحمل 
الشك علي صحة ما رأت.. 

نظرت للحائط مرة أخري وهي تتذكر حامد, أغلقت عيتيها 
وتركت الذكري تسري لجسدها الذي انتهكته الرجفة ! 

اد 
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كل أب في هذه الدنيا يحلم أن يري ابنته عروسًا تطل بالأبيض 
لترقص وسط صديقاتها بفرح أمام فتي أحلامها الذي يرمقها بأعين 
تلتمع حُبا وفخرًا وامتنانًا لربه الذي رزقه هذه الفتناة» ويكره أن يري 
ابتنه في أي شر أو ضررء يكره دموعها حين تسيل من عينيها لأنها 
تُشسعرة بضعفه وعجزه يكره حُزنها لأنه يملأ قلبه بالمرارة والأم.. 

لكن في بعض الأحيان يجد الأب ابنته في مكان لا تسد عليه» تأمل 
كامل بأغين سكنها الخدوف ابتنه الوحيدة في شاشة التلفاز لم يكن يفهم 
ما الذي يحدّث. في البداية توقع أنه فيلم أو مسلسل مُرعب من هؤلاء 
التي تعمج بهم القنوات» وأن بطلته طفلة تُشبه ابتنه لكن قلب الأب لا 
يخطئ ابنته أبدّاء كانت تنظر له عبر الشاشة وهي تبكي وتناديه بصوت 
يرتعش خوفًّاء انتفض قلبه من موضعهه لولم تكن ابتنه لماشعر بهذا 
الخوف. اعتدل علي الأريكة بفزع» سالت الدموع من عينيه دو ن أن 
يدري» وقف واقترب من شاشة التلفاز المعلقة على الحخائط خطوة» 
أمام عينيه كانت ابعنةوسيّلة في القانة لني راهنا في خلضه» غابة 
سوداء مُظلمة» أشجارها ذابل أوراقها ضامر جذعهاء يسكنها الخوف 
والفزع ولا يسمحان لغيرهما أن يقترب منهاء تغرب شمسها لتسمح 
| بتملك قلوب قاطنيهاء كانت ابتنه تركع أمام شاشة التلفاز وهي 
تبكي وتناديه وصوتها يرتعش من شدة الخوف:«بابا !!!» 

مديده ليلمس شاشة التلفازء تابعت ابنته حركة يذه إنها تراه!» 
قرص نفسه بقسوة ليتأكد أنه لا يحلم» لكنه شعر بألم رهيب ناتج عن 
قرصته. إنه لا يجحلم» تأمل ابنته وهي تستغيث به وعلي وجهه أعتي 
علامات البلاهة. 
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شمس من نار بدأت تشرق في سمء الغابة السوداء لتملأها بنور 
أحمر مُقبض يُرجف القلوب من الوجل» شمس ضوؤفا كالنار تحرق 
قلبه من شدة قلقه علي ابنته» كان يتمني لو يتحرك أو يجد طريقة 
لإنناة مك لكان ادر شكرار كله ماك ومين خلفهنا بدات فصع 
ملاح الغابة: أشجار ذابلة وأوراق ساقطة أرضًاء جذوع أثسجار 
مائلة لتستند علي أخريات سليمة هش جذعها الدود. ثعابين ضخمة 
مفترسة تزحف أرضًا حول ابتنه وتنلوي حول بعضها البعض بشكل 
مُرعبء» طيور تحوم في السماء منتظرة مقتل ابنته لتأكل من كبدهاء 
لمح حركة قادمة من طرف الشاشة فانتفض جسده بقوة لم يتوقعهاء 
رجلان عاريان ماما يقتربان من ابنته ببطء لكنه لا يرى ملامحهم| 
بوضوح, أخذا يقتربان من ابنته ببطء وهو يبكي»ء اقترب من الشاشة 
مرة أخري وحاول أن يجد مدخلا أو رجا يستطيع عبره إنقاذ ابتنه 
لكن الشاشة المصمتة صدته ببرودة وجفافء» صرخ بها:«اهربييا 

صغيرق» 
انتبهت لهلعه وخوفه؛ أشارت له على أذنها أنها لا تسمعه جيدًاء 
كافث ونتستاترم عدن وعينلكاعترارين يبن ترك الدسسوع عزارة» أكتار نا 
بيد ترتعش من الفزع تجاه اللذين يقتربان منها من خلفهاء استدارت 
بسطء ورأتهماء طرقت بقبضتها الصغيرة علي الشاشة الزجاجية لكن 
بدون فائدة» هو يسمعها ويشعر بها وهي تراه فقط» أشار ها أن هرب 
بعيدًا لكن الابن حين يخاف ينتظر من والده أن يتحول لرجل خارق 
لينقذه فما بالك أيها الأب تقف أمام الشاشة مُرتجمًا بلا حول أو قوة! 
اقترب منها الرجلان ببطءء صرخ فيه| بخوف أن ييتعدا عنهاء 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا تددم . داحانا بجعا الوعدء #'نوع 


لكن ملامح وجهيها لم تتغيّرء حينم) اقتربا من الشاشة وأدرا وجهيه] 
إليه فهم لماذا لم ير ملامحهم| منذ البداية» وجهيهما عبارة عن قطعة من 
اللحم بلا ملامح؛ فقط قطعة من اللحمء حركا رأسيها تجاهه ورغم 
أنب] بلا ملامح إلا أنه شعر أنه يبتسمان بسخرية» شعر بالغضب» 
صرخ بها أن يبتعدا عنها.. أن يتركاها لخالهها.. أن يأخذاه بدلا منهاء 
حاولت الهرب إلا أن الأوان كان قد فات»ء أمسكاها من ذراعيها 
وجراها بعيدًا عن الشاشة» كانت تصرخ وهي تستغيث بأبيها الذي 
يقف أمام الشاشة مرتجفًا وقلبه يكاد يقف من شدة شعوره بالعجزء 
ابتتها التي على صوت صراخها حتي كاذ يوقظ الأموات؛ سمعها 
المسخين وهو يجرح ذراع ابتته بمخلبه الذي يشبه مخالب الحيوانات 
ويخط على جبينها كلمة كاد قلب كامل أن يتوقف و ويقرأهاء كلمة 
واحدة بدلت كُل شيء 

« سلمىي»!! 

شه 

طارت ثالته بعيدًا وحل التعقل مكاها سريعًاء حاول عقله أن 
ينفض عنه غبار الترنُح ويستعيد سيطرته علي الأمر لكن الخنوف 
أزاحه جانبًا.. فقد آن أوان فرض سطوته علي الجميع هاهنا..! 

تراجع حسّان للخلف سريعًا وهو ينظرلما بداحل الخزانة بدهشة 
وغير تصديق أو لتتحرى الذقة قليلا.. ينظرلمن بداخمل الخزانة بدهشة 
وغير تصديق. 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححدمع . حاتاناتاعط لبد ده نوع 


أمام عينيه يجلس مهرجا مصبوعًا بالأللوان أرضًا في خزانته الواسعة 
وهو ينظر له وعيناه تحملان من المرح أطناناء يممسك بيمناه مطرقة 
ضخمة ملوثة بالدماء أما يسراه فتتحمل حقيبة قراشية سوداء اللون 
تبدو محتوياتها جلية خلال سحابها الصدئ الذي رفض العمل فتركها 
مفتوحة عرضة لنظرات أعين تنهش داخلهاء ضحك المهرج ضحكة 
ساخرة» لو سمعها حسّان ذات يوم في السيرك لابتسم تلقائيّاء لكن 
اليوم وفي الظلام وفي غرفة نومه الخاصة لم يملك معها سوي أن يرتعد 
بخوف وهو يضع يده علي قلبه كأنم| يرجوه أن بهد قليلاء خرج 
المهمرج علي أربع من الخزانة ووقف وهو يتمطى بأل تأمله حسَان 
بدهشة: هذا المهرج يتصرف كم لو أنه في بيته» حاول خسان أن يتسلل 
تجاه باب الغرفة بهدوء لكن المهرج قال وهو يعدل من وضع ملابسه 
الفضفاضة الملونة حذره بكلمة واحدة دون أن يكلف نفسه عناء النظر 
إليه:«إياك !» 

صرف حسّان الفكرة عن رأسه تمَامّاء لكن من خاف سلم كا 
يقولون» توقف بجوار الباب مستعدًا للهروب عند أي بادرة خيانة» 
أمسك ارج بحقييته وهويخرج منها مُسدسًا ويتأكد من ذخيرته 
قبل أن يشير له أن يبتعد عند الباب ويجلس علي حافة الفراشء حرج 
من حقيبته أصفادًا صدئة ورماها له علي طرف الفراش وهو ينظر له 
بلامبالاة ويقول بصوته الساخر:«خيارك.. إما هذا أو هذا!» 

فهم حسّان التلميح. إما أن يقيد نفسه بالأصفاد أو تزوره رصاصة» 
أمسك بالأصفاد بيد مرتعشة وتأملها قبل أن يسأل المهرج وهو يبتلع 
ريقه بصعوبة:«هل أقيد يديّ أمامي أم خلفي؟» 
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أشار له بالمسدس بعلامة النفي وهو يقول له بسخرية:«أمامك.. 
أمامك حتي نستطيع أن نلعب سويًا واحدة من تلك الألعاب التي 
أحبها». 

سأل حسّان بخوف وقد نسي بأسه وشدته أمام ثقة وسطوة 
المهرج:«وتلك اللعبة» هل.. هل سأحبها ؟» 

ضحك المهرج ضحكته الشهيرة وهو يقول :الا لن تحبها.. أنا 
فقط الذي أحبها». 

قيد حسّان نفسه بالأصفاد وهو يسأل :ما تلك اللعبة ؟») 

أشار له المهرج أن يصبر دون أن يحدثه أو ينظر له. أخرج محتويات 
تيو نيب مدرو تل اللكيان ايام عد عيت اك الاباك 
كانتا تتسعان بدهشة ممزوجة بالمخوف مع كل شيء يخرجه. 

هرش المهرج شعره المستعار الأخضر الُشعث وهو ينظر لمقتنياته 
بحيرة بالغة وكأنه لا يعرف بباذا سيبدأ» نظر له وهو يقول بحيرة: اهلا 
ساعدتني؟» 

سأل حسّان بخوف وخشية:«بهاذا ؟) 

ضحك المهرج وهو يقول:«لا أعرف بماذا سأبدأ وعليك أن 
تساعدني») 

٠‏ تنفس حسان بصعوبة وهو يغلق عينيه ويقول بصوت مليء 
بالرجاء:«هل لي أن أسألك سؤالًا 5 

هز المهسرج رأسه بصمتء سأله حسان سريعًا قبل أن يغيّر 

رأيه:«لاذا تفعل هذا ؟» 


ده للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا دمت . مادعا لوعده ت#'وع 


ظهرت علامات الدهشة جلية علي وجه المهرج للحظات قبل أن 
يقول بصرامة:«رغم أني كنت أتوقع سالا آخرًا لكن علي أية حال لا 
تقلق أو تشكك في كرمي.. سأجيبك عن السؤالين.. الذي سألت.. 
والأهم هو السؤال الذي كان من الُترض أن تسأله. 

صمت للحظة وهو يعدٌّل من وضع أنفه الأحمر بهدوء قبل أن 
يقول:«السؤال امهم أولا.. أخبرتنك سابقًا أننا سئلعب لعبة.. من 
حقك كمُشارك في اللعبة أن تعرف قواعدها.. في البداية سأخيرك بين 
أمرين.. يجب أن تعرف أن كليهم| سيء ويحمل خلفه شيئًا سيضرك.. 
ستقبل أحدهما وترفض الآخر.. الجولة التي تليها سأخيرك بين أمرين 
أحدهنا جديد والآخر هو الذي رفضته في الجولة السابقة.. وبكل 
جولة ستزداد الأمور سوءًا ولكنك دائمًا.. مجبر علي الاختيار» 

سكت للحظات وهو يتأمل وقع كلمانه علي وجه حسّان الذي 
تبدلت ملامحه لما يشبه البكاء؛ استكمل الهرج كلامه:«أما عن 
سؤالك.. هل تذكُر عم نبيه يا حسّان.. أراهن أنك تتذكره جيدًا !» 

0000 

دخل عم السيد للغرفة بهدوء؛ ضيقًا قدييًا قد غاب ماغاب عن 
مكانه الأثير لكن آن للفراق أن ينتهي وآن لعم السيد أن يعود لمجلسه 
الأفضل بجوار صديقه القديم وصبيه التعسء خالد وضبش اللعينان 
اللذان أوحشاه وأوحشته النارجيلة الفاخرة التي تطير بسببها المشكلات 
بنفس السهولة التي يطير بها دخانهاء نظر له بدهشة وهُّما يتأملاه بفزع» 
دخل إلي الغرفة وأغلق الباب خلفه: تأمل عيني ضبش المفتوحتين في 
بلاهة وفمه الذي يكفي الآن لعبور قاطرة حربية دون أن يشعر. 
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دخل إلي متتصف الغرفة ووقف بتحدي أمام خالد وهو يتأمله 
بسخرية قبل أن يعبث بشاربه» رفع جلبابه قليلًا كي يشعر بحرية 
الحركة وهو يجلس علي كرسي قديم مُهشمء تأمل المكان وعيناه 
جائعتان للذكريات قبل أن يقول:«مازال المكان قذرًا كعهدي به.. 
وكيف سيتغير وأنتما مسئولان عنه يا نبع القذارة». 

ضحك بصوت عالٍ كعادته التي نساها خالد وصبيه منذ حين» 
سعل بشدة قبل أن يستكول ضحكاته وهو مُستمتع بنظرات الخنوف 
الممزوج بعدم الفهم التي سكنت أعينهم؛ تحرك خالد أخيرًا مُتظاهرًا 
بشجاعة فرت منه وتركته وحيدًا يقاتل اللا فهم بقلة وعي» أمسك 
نبوته ورفعه عاليًّا وهو يصرخ بصوت حاول أن يجعله قويًا مُتراسكًا 
لكن ارتعاشة الخنوف خانته ففضحته. صرخ بخوف:«من أنت يا ابن 
العاهرة ؟2. 8 

ضحك السيد وكأن ما يسمعه الآن يشنف آذانه ويطرب قلبه 
قبل أن يقول:«تراك نسيتيني يا ولديا خالد.. نسيت عمك السيد.. 
صديقك وصاحبك وزميل عراكك ؟») 

جري ضبش كأن الشياطين مسته ليختبئ خلف معلمه وهو يتأمل 
النقاش الدائر بينهماء بلطجى ميت القلب.. مُستعد أن يذيب الحديد 
كك دم عضرييس ع قي ال را ا 
يريد أن يكون له أي صلة به.. أبدًا 

صرخ خالد بخوف بممزوج بالغضب ثانية:«لا بالطبع لم ولن أنسي 
عم السيد.. لكن أنت.. أنت مُستحيل .. أنت لست عم السيد يا ابن 
الزذاااتت»... 
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ضحك مرة ثانية وهو يشير بيده لضبش قائلًا من بين 
ضحكاته:«عمّر لي حجر يا ولد يا ضبش كي يروق دماغي 
وأستطيع التعامل مع معلمك». 

قتم ضبش بخوف من خلف معلمه :«والله لن أتحرك من هنا 
مهما حصل". 
يقول:«ولماذا أرجوكما يا جوالي القمامة.. أعرف مكان النارجيلة 
ومكان الفخم وعليك] اللعنة إن لم أجد حشيش». 
النارجيلة» أشعله| بولاعة قديمة قبل أن يلقيها أرضًاء عبث بين 
طيات فراش قديم قبل أن يخرج لفافة بلاستيكية وهو يقهقه بعنف 
قائلًا:«كعادتك يا ولديا ضو.. تضع الحشيش تحت رأسك كي 
تنام وأنت تتنفسه». 

أخرج قطعة الحشيش ووضعها بيده بين الفخم مُتجاهلًا الفحم 
الذي احمر حين لمسته أنامله» عبث بيديه بين الفحم والمعسل قبل 
أن تتصاعد رائحة الدخان الأزرق لتملا المكان. 

همس ضبش لعلمه:«معلمي .. لقهد عبث بالولعة دون أن ييالي 
بالفحم المقدا. 

استغرق السيد ما يقترب من العشر دقائق دون أن يعترضه 
أحدهماء سحب نفسًا من النارجيلة وأغلق عينيه ببطء وهو يستمتع 
بالحشيش الذي أوحشه منذ حين» كان ضبش يقف في ركن الغرفة 
متسلحًا بتبوته الذي يمسكه بأيدٍ انتهكها ا هلع ومن خلفه يتواري 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا دحوت . داتتا تع للد حده "ده 


ضبش يراقب ما يحدث بنصف وعي وكأنه يحلم» فتح السيد عينيه 
فجأة وقد أشعلهها الغضب نارًا وهو يقول:«أكنت تظن أنك لن 
تراني مرة أخري)؟! 

همس خالد بخوف لم يحاول هذه المرة أن يواريه:«لكنك ... 
1 1 

كان أضعف من أن يُنهي جملته لكن السيد قرر أن ينهيها وهو ينظر 
له بتحد:«لكنني ميت!» 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححدهت . حاتانا تناع ل[ لوده موه 


الفصل الثاني 
(الجانب الْمُظلم) 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا تددو . احانا بها او ندء م'و 5 


تصاعدت الضحكات من أمام أحد الأماكن الشهيرة بالدروس 
الخصوصية:؛ هذا الوباء الذي ينخر جسد التعليم في مصر برعاية 
القائمين عليه. هذه الأماكن أو كما يسمونها ال( سناتر ) أصبحت بين 
ليلة وضُحاها بديلة للمدارس» ففيها يشرح المدرسين المناهج و فيها 

يتلقى الطلاب العلم. 
ولأن هذه التجمعات تجمع من البشر ألوانًا فمن الطبيعي أن تجد 
فيها الحالمات والرومانسيات» تلك الفتيات التي تخطت الحد الفاصل 
بين الطفولة والأنوثة لتقف ورائه حائرة بجسد طفلة وروح أنشي» 
نت بسنت فتاة خجولة:؛ ليس لها أصدقاء كثيرون» تفضل الوحدة 
وتقدس العزلة لكنها كأي فتاة تحلم بفارسها الوسيم الذي سيأتيها 
تمتطيًا جواده القوي لينتشلها من قسوة الظروفء الظروف التي 
جعلتها بنت موظف فقير يكد ويكدح في وظيفتين كي يكفي قوت 
يومه بالكاد. الظروف التي جعلتها متوسطة الجال» متوسطة الذكاء 
وحرمتها حتي من جسد يفور بالأنوثة كي تجذب أنظار الشباب» 
لكنها أبدًا لم تحرمها من نقاء الروح وصدة المشاعره كانت تُراقب 
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انضموا تلجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححده ن. داتاناتاعا 1د عده 2ه 


الثنائيات الني تقف علي كورنيش النيل يتهامسون وقد تلاصقت 
أجسادهم وتشابكت أناملهم لتنقل من الحب ما لا تستطيع الكلمات 
نقله» لكم حلمت بأمير وسيم يصب الغزل صبًّا في أذنيهاء ولكن 
من أين سيأتيها هذا الوسيم وهي بنت حارة شعبية صغيرة بحي 
فقيرء من أين سيأتيها هذا الفارس وأغني شخص بحارتهم هو 
المعلم رجب ليبتون صاحب المقهى الصغير الذي يتصدر مدخحل 
الحارة بشموخ» لكن عقلها وجد حلاء اقترح عليها يومًا أن اجتهدي 
وتفوقي وستجذبين أنظارهم إليكِ إعجابًا بعلمك, تحلي بالأمل.. 
لكنه لم يعلم أن الألم رغم تشابه حروفه مع الأمل إلا أنه أقسي وأقوي. 
وكانت النتيجة هي أن دفنت نفسها في مناهجها ودروسها متجاهلة كل 
شيء مُتنظرة ظهور أي فارس حتي لو يكن وسيّاء ورغم صغر سئها 
إلا أن قلبها كان متعجلا للحب؛ عطظمّا للعاطفة. 

مالعل تستمع للمدرس وهو يشرح درسًا تملاء 
سيطر الملل علي كل الموجودين حتي المدرس نفسه والذي بدأ ينظر 
بساعته كل دقبقتين وكأنه يتعجل انتهاء هذه المحاضرة» شعرت 
بالفتاة التي تجلس بجوارها تربت علي كتفهاء شعرت بالدهشة وهي 
تنظر هاء تراها في بعض الأحيان ولكنها لم تتحدث إليها من قبل 
ولاتتذكر اسمهاء رب| كانت مسئاء أو ساء أو شىء من هذا القبيل» 
اتسارك اف لقا ففوق لشد غجه عل الشكاى الدب ملسو 0 
القا المنجاووة لحسدة كان القني وسياء رياظي الله بني الشغرء 
أخضر العينين» كان ساحرًا بحق» كان ينظ ر لها وعينيه تلتمعان بنظرة 
إعجاب لم يحاول إخفائهاء شعرت بالارتباك وهي تهرب بعينيها بعيدًا 
لتنظر للفتاة نظرة لوم تخفي خجلا أنثويًا قبل أن تعود بلا وعي لتتابع 
68 


المدرس» بعد دقائق شعرت بنفسها تنظر تجاه الفتي الذي ارتسمت 
علي شفتيه ابتسامة ساحرة وهي يرمقها بنظرة إعجاب» هربت يعينيها 
مرة أخريء هذه هي السنة الثانية في المرحلة الثانوية وهي مرحلة 
مهمة للغاية ويجب عليها أن تركز فيما يقوله.. هذا الفتي الساحر ذو 
العينين المميلتين والابتسسامة الكاملة!!! 

هذه المرة لم تستطع أن تقاوم؛ لمللمت حاجياتها ووقفت لتعتذر 
للمدرس بدبرة مُرتبكة وحروف تأبي أن ترتب فتكون جملا أن ظرفًا 
طارئًا قد حل ويجب أن ترحل» سأها عم| بهم.. هل دفعتي نقود 
المحاضرة ؟ 

حين أتت إجابتها بنعم قرر السماح لما أن ترحل بعيدًا... خرجت 
من الغرفة مُرتبكة دون أن تتتبه لقلمها الذي سقط منها ليتوارى أسفل 
أحد المقاعد ودون أن تنتبه لزوج العيون الخضراء الذي يتابعها بإعجاب! 

د 

بكت ليلتها كمال تبك من قبل» بكت حتي اعتقدتها والدمها 
ممسوسة أو شيء كهذاء سألتها مرارًا وتكرارًا عما حدث لكنها كانت 
تسرد بنفس الإجابة.. لاشيء 

عزت الأم الأمر لهرمونات الفتاة التي عبرت بالكاد من عالم 
الطفولة لدنيا المراهقة» وبالطبع لم تترك الأمريمر مرور الكرام» زفت 
الخبر لوالدها وهي مبتسمة وكأنها تزف له خير خطبتهاء نظر لها الرجل 
ببلاهة للحظات قبل أن يسألها عن طبق الملوخية المتبقي من غداء 
البارحة» تركته ودخلت إلى المطبخ كي تنهي العمل الذي لا ينتهي» 
من أين تأت كل هذه الأطباق المنسخة؟ .. هل تتكاثر ؟! 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
أو زيارة موقعنا ححدوت. دانت انع ط لد حده "ده 


لمتدم بسنت جيدًاء بين الندم وكأنها فعلت جرمًا عظيمً) والتوتر من 
أن هذا الوسيم يراقبها هي دون غيرها سرقها الوقت دون أن تشعر. 

قررت ألا تذهب للمدرسة وقررت أن تنام» علي أية حال لا جدوى 
من الذهاب للمدرسة فلا مدرس يشرح ولا طلبة تحضرء تركت الأمر 
يرحل مؤقنًا وهي تستمتع بساعات قليلة من النوم قبل أن تستيقظ 
لتمارس روتينها اليومي في التنقل بين أماكن الدروس الخصوصية كي 
تحصل العلم الذي لن ينفعها في شيء فيم| بعد. 

مرت الأيام وانتقلت تلك الذكري لمؤخرة رأسها تتواري بخجل 
خلف مشاكل عظيمة من مسائل الفيزياء التي لا حل لها وتجارب 
كيميائية عجيبة لا طائل منهاء لكنها حين رأته توقف بها الزمن 
وقفزت تلك الذكري لتزيح كل الموجودات علي أرض دنيانا وتتصدر 
هي المشهدء تجمدت مكانها علي الرصيف المقابل لمكان الدرس وهي 
تأمنعيقف مع ديق له يعناتشازيينان شيء لا تغرفه» قبا لوه انان 

لمحها فخلع نظارته الشمسية في حركة سنيائية شهيرة وهو ينظر 
لما بوله قاطعه انفجار صديقه ضحكًا بسماجة منقطعة النظير على 
الأداء المترحي المبالغ فيه الذي خلع به نظازته» لكن نظرة واحندة 
منه كانت كفيلة أن تقطع نظرات زميله وتجعله يتقهقر بارتباك بعيدًا 
عنه؛ تلاقت عيناهما للحظات كانت كفيلة أن تزرع بروحها ارتباكًا 
هائلًا وتوتر بلا حدود؛ نظرت أرما وهي تعبر الشارع بارتباك» 
مرت بجواره سمعته يقول لما بلوم: من فضلك لا تعبرين الشارع 
مرة أخري وأنت تنظرين أرضًا). 

تجاهلته وقررت أن تضع لهذه المهزلة حلا رغم قلبها الذي يرقص 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا دوت . طاتانا تاها لاو حده منوع 


طربًا الآن داخل صدرهاء في نهاية الدرس الذي لم تسمع منه شيئًا 
ولمتع منه سوي أن العينين الخضراوين في الإضاءة البيضاء تكونان 
ساحرناق بتشك رولا يصكدق» مساكرناةاللذرتكة خطكرة وأن ابسكائئة 
المنمقة توقف القلوب عن النبض من شدة جمالها !! 

في نباية الدرس اقتربت من المدرس بخجل ومست له بيبضع 
كلمات سمعها جيدًا قبل أن ينتقل بنظراته بحنًا عن الفي الذي 
استشعر في نظرات المدرس صرامةً تنبئ بقرب حدوث مشكلة» وضع 
أشياءه في حقيبة ظهره وهو يتعجل الرحيل لكن إشارة من يد المدرس 
جمدته مكانه وهو يتابع شفتيها تصبان الكلمات صب في أذن المدرس 
وراقب تحول ملامح المدرس من الاستماع والتركيز للغضب. أشار 
المدرس للجميع أن يرحلوا إلا بسنت وهذا الفتي» أغلق الباب وطلب 
منهم| الجبلوس» سأل الفتي عن اسمه؛ أجابه بصوت مرتبك:«حامد 
فاروق الفقي» 

مصمص المدرس شفتيه للحظات وهو يرتب كلءاته :«انظريا 
فقي.. سأكون مُتصرًا في كلامي.. هذا مكان لتحصيل العلم فقط.. 
إذا أردت أن تمارس مراهقتك وحركاتك الصبيانية فعليك أن تمارسها 
بعيدّاعن هنا». 

جاءه الرد بدهشة بصوت بسنت:«ماذا ؟) 

حاول المدرس أن يحسن من موقفه قائلا:«أقصد .. أقصد .. مارسها 
بعيدًا عن هنا واترك فايزة لحاطهاا. 

للمرة الثانية جاءه صوت بسنت محتجًا بدهشة: لبسنت». 

نظر لما وهو يسأطا :من بسنث ؟» 
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5 انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححدمع . دحتا ناتاعط لبد ده 2ه 


أجابته بغضب:«أنا بسنت !41 دلقت 


ابتلع ريقه وهو يصيح بالفقي:١نعم‏ .. بعيدًا عن هنا وعن بسنت.. 
إذا تكررت منك تلك الأفعال فسأضطر أن أطلب منك ألا تأتيني مرة 
أخري وسأبلغ والديك بم| تفعل». 

غلب علي صوته اللهجة التحذيرية وهو يسأله:«هل فهمتني جيدًا 
يافقى؟) 

ابتسم الفتي بسخرية وهويمد يده في جيبه ليخرج منها قلءًا عرفته 
هي جيدًا:من فضلك يا أستاذ أنالم ولن أعاكس أخبّالي» كل مافي 
الأمر أنها أسقطت قلمها وأنا وجدته وكنت أريد أن أرد إليها ضالتها 
لاغير). 

خطفت القلم من يده وهي تتأمله بارتباك وتتفادي نظرة اللوم 
التي تعتمل في عيني المدرس وللمرة الثانية تعتذر بخجل وصوت 
غير مسموع قبل أن ترحل وخلفها الفقي الذي نظر للمدرس بلوم 
للحظات وهو يخرج من الغرفة خلفها. 

د عاد 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب ' 
او زيارة موقعنا ححدتوت . حاحانا داعا لوحده م'وهع 


(كامل) 


كات لاوا دن رن ش اجن فبر شن 
تمتوقج كيوبكر ووس اللعرزوق بامر ال الحزن الخمسة هو نمودّج 
يعكات حتت تراك للمازيعكه لكي بتعامكل :كا الإنكان مع نارين 
الناتّج عن المصائب» خاصّة لو كان الشخص قد شخص بمرض قاتل 
زعام اس عضر كاريفة )معطا راة كارثية كانيع وكا لز مفدلة أنه 
غير قادر علي الإنجاب, أن يري زوجته نضحي بسنين شبابها وربيع 
عمرها في سبيل عدم التتخلي عنه؛ أن يري وفاءها وهي تقول للجميع 
أن العيب منها وأن زوجها تحملها بصبر يحْسَد عليه. 

مر الأستاذ كامل بكُل هذه المراحمل أثناء فترة انعزاله في البيبت 
بعد رحلة تعيسة للطبيب عرف خلاها أنه لن ينجب مهما حدث؛ مر 
وقتها بالمزحلة الأولي وهي مرحلة«الإنكار». 

كلم] سأله أحدهم السؤال السخيف عن سبب عدم إنجاهم حتي 
الآنء تجهم وجهه وهو يجيبه بجمود كالإنسان الآلي:«أنا بخير !» 

و هي إجابة بالطبع لا علاقة لها بالسؤالء ولأن الشخص الذي 
يسأل زوجين جديدين سؤالًا كهذا ويسمح لنفسه بهذا التدخل السافر 
في علاقتهماء فغالبًا ما يسأله مرة أخري:«هل حدث شيء لا قدر الله ؟» 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا تدوع . مانا بها او مده م'و ع 


للمرة الثانية يظهر علي ملامح كامل الشرود وهو يجيب بيجمود:«لا 
يمكن أن يحدث هذاء ليس لي؟. 

في تطبيق مُحترم للنظرية الشهيرة ( هذا يحدث للآخرين فقط)» 
تستمر هذه المرحلة لبرهة من الوقت قبل أن يتحول الإنسان للمرحلة 
الثانية» وهي مرحلة«الغضب». 

المرحلة التي سهر فيها كامل ليالٍ طويلة يبكي وهو يصرخ بأ 
بصوت مكتوم كي لا تسمعه زوجته التي تبكي بدورها في غرفة 
النوم؛ يصرخ بألم يعتصر قلبه:«ماذا فعلت كي يحدث هذالي ؟» 

سأل السؤال ذاته مرارًا وتكرارًا وهو لا يعي أن هذا ابتلاء من الله 
يجي عليه اح للف تشساون مدرانت وراك الاذا كا دوي عن غدري 6 

غضبه الذي كان يتصاعد كل دقيقة والدماء التي غلت في عروقه 
كانت نيا برا هد يوم الل اكاخيت اك تعزو لاتقواناق الللامضل نا 
يمحدث لي؟ .. ومن سيتحمل عواقبه ؟) 

وبفعل السحر يتبدل الغضب وتنطفي الثورة ليحل محلهم| الرجاء 
والأمل كضيوف شرف في المرحلة الثالثة وهي مرحلة«المساومة». 

المرحلة التي بدأ فيها القلب ويتحوّل لمرحلة صدّق فيها كامل 
أن يمكنه فعل أي شيء كي تستمر الحياة وتمضي الأيام بلا ألم أو مرار 
يملئ القلبء المرحلة التي بدَّأ كامل فيها المساومة مع الأملء المرحلة 
التي وعد نفسه فيها أنه مُستعد لعمل أي شيء مقابل أن يسعد زوجته 
ويعواضبن امع كل لك طايه الرخلفة لكي تلكراتيقا عر ابتلآنه 
مهما كان قاسيًا والمرحلة التي عرفت رجوعه لسجادة الصلاة مرة 
أخري وتعطيرها بدموعه وهو يحمد ربه علي مصابه الأليم؛ هذه 
74 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححدوتن. ماحانا حصا اوعدء نوع 


الأفعال قطع تذكرة عبوره للمرحلة الرابعة وهي المرحلة الأسوأء 
مرحلة«الاكتئاب» 

المرحلة التي أطلق فبها لحيته الخشنة وجلس في أحد أركان غرفته 
رض اس ابح حت ص د فرك دع 
الاكتئاب:«سثموت.. سئموت كلنا في النهاية .. نحن ضيوف في هذه 
الحياة)». 

حاولت زوجته أن تلملم شتات نفسها وتهوّن عليه ألمه. أخبرته أن 
كُل شيء سيصبح علي مايُرام, الله قادر علي كل شيء» نظر ها بعينين 
تترقرقان بالدموع وهو يخبرها بنبرة متكسرة أن زمن المعجزات انتهي» 
قالت له أن تعاهدا علي السير معّاء تعاهدا علي الوقوف بجوار 
بعضه] البعض في الضراء قبل السراءء أخبرها ودموعه تتساقط علي 
وجتة«اذل نحم حلسا. تناع مر فزمدة يلقي كد الآناك_ 

في يوم استيقظ وقد شعر أنهمّا انزاح من فوق قلبه كأنغطاءً أسود 
كثِيمًا قد أزيل عن حيائه فأشرقت شمس التفاؤل لتملاً قلبه بالسعادة» 
قامت زوجته لتجده يقف أمام المرآه يحلق ذقنه وهو يصفر بلحن أغنية 
يحبهاء ابتسمت وهي تقول بابتسامة صادقة:«سأحضر لنا الإفطار» 

أجابها بصوتٍ عالٍ كي تسمعه وهي تقف في المطبخ:٠لا‏ تنس .. 
البيض بالسمن البلدي» 

جلسايومها علي منضدة الطعام وبصحبتهم|ا ضيف هو المرحلة 
الخامسة:؛ مرحلة«التقبل)»؛ المرحلة الأخيرة التي يملئ ساءها الجُملة 
الألطف علي الإطلاق ( لا فائدة من المقاومة؛ من الأفضل أن تستعد 
لما سيأتي ) وهي المرحلة التي ملا فيها السلام قلب كاملء تفهّم الفقد 

75 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا جروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا تدوع . احانا بها او مده مو 5 


الذي حدث في حياتهما وبدأ يرضى به كَتَب الله له. من المفترض أن 
تنتهي فصول الحكاية عند هذا الحد. لكن لكل قاعدة شواذء لذلك 
كك ور 1 ررم يف لك عاد مرة أخصري 
للمرحلة الثانية» توقف عند سؤالا مهما للغاية 

(من الام علي ما يحدث لي؟ .. ومن سيتحمل عواقبه ؟ ) 


عد عاد عاد 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا تحتو . طاحانا داعا اوحدهء منوع 


(حسان) 


يقولون دائمًا إن الإنسان هو من يصنع النقود وأن النقود لا تضنع 
إنسان أبدّاء وأن النقود خين تجري في الجيوب لتحوّل صاحبها من 
الفقر للشراء لكن أصحاب الأصول لا يتملكهم الغرور ويسيطر 
علي تعاملاتهم مع غيرهم من البشرء و حسّان لم يكن من أصحاب 
الأصول .. أيدًا ! 

حين زادت نقوده نسي حارته التي نشأ فيها وتحول لمسخ يمثي 
بينهم الخيلاء يسبقه غروره» يعرف جيدًا أنهم يكرهونه لكن يظن 
أهم يكرهونه لأنه أحسن منهم. الذي لا يعرفه أنهم يكرهونه لأنه 
مغرور سيء الخلق» بمرور الأيام وبسبب خلقه السيء ضار الجميع 
يتحاشوه كأنه مصاب برض معدٍ. 

وجد نفسه في الوحدة بعيدًا عن هؤلاء الرعاع الفقراء كما كان 
يراهم» ووجندوا راحتهم في تجندب هذا القميء المغرورء اكتفي بمهنته 
الني تدر عليه أموالَا كثيرة ورفض الانتقال لأي مكان آخر كي لا 
يلفت الأنظار إليه كي لا يقف يومًا أمام وكيل نيابة شاب كث 
التشاراك الينساله ا#من أبن تلكه هسنا أيبا المرقى؛؟! 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا دوت . احانا داعا 1د مدهت موه 


اكتفي بحسابه السمين في البنك الذي أخذ يتضخم ويسمن دون أن 
يدري أنه من الُْمكن لهم أيضًا أن يسألوه من أين لك هذا لكنه طالما 
في في أمان فلا داعي لاتخام العفل بافتراضات سيئة» واكتفي بأصدقائه 
الذي يسهر معهم يوميّا بعد أن اشسترط عل صاحب الستشفى أن 
يعمل دائمً) وأبدًا في ورديات الصباح فقطء أصدقاؤه الذين تمتلئ 
جلساتهم بالسّكر والعربدة» يعود ليلا يترنح من أثر السكر والثالة 
ويصعد لشقته وحيدًا بعيدًا عن أعين الُتطفلين وفي الصباح يجبره 
المنبه علي الاستيقاظ» يتطلب الأمر فنجانًا من القهوة كي يستعيد 
بعض تركيزه ويبدأ يومه امُنعب» يعود لينام قبل أن يستيقظ ليلا ليبدأً 
سهراته الّحببة إلي قلبه. 

لكن يومًا ما اضطر حسّان أن يغيّر من روتينه حين استيقظ علي 
رنات هاتفه؛ مد يده ليبحث عن هاتفه علي كوموده المجاور لفراشه 
وهو مُغمض العينين» وجده وأسكته دون أن يفتح عينيه» أراح رأسه 
علي الوسادة مرة أخري وهو يعد نفسه بنوم هانئ لا تقطعه رن 

رن هاتفه مرة أخري فمد يده وهو مغمض العينين للمرة الثانية 
لكن هذه المرة سكنت علامات الضيق ملامحهء أسكته للمرة الثانية 
وهو يمطط جسده ويحاول أن ينام مرة أخري لكن للمسرة الثالئة 
تعالت رنات هاتفه؛ فتح عينيه وهو يقاوم الضوء الذي شعر به عارمًا 
يغتصب عينيه» وضع يده أمام عينيه كي بهسدئ من حدة الضوء وهو 
يحاول أن يري اسم المتصل» صوت الحاتف يتغلل في رأسه فيدكه دكّاء 
نبضات الألم تعيث ني رأسه فسادًاء اضطر أن يرد دون لأن يتبين اسم 
المصل:«هل هذا ميعاد مُناسب للاتصال ؟: الساعة لم تتجاوز الخامسة 
فجرًا!» 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حدصت . ااا تدعا [وناء نوع 


أجابه صوت هادئ:«حسّان.. أنا سامي» 

اعتدل علي فراشه وهو يمسد رأسه بيده الحرة متسائلًا في 
اهترام:«دكتور سامي عباس ؟» 

نعم.. أنا دكتور سامي» 

« خيريا دكتورء ماذا حدث ؟) 

« أريدك أن تحضر للمُستشفى في أسرع وقت تمكن» 

أبعد الماتف عن أذنه ونظر للساعة قبل أن يقول لسامي:«ساعة 
وأكون ف المشتشتفى» 

سمع صوت محدثه يعج بالضيق وهو يقول:«نصف ساعةيا 
حسّان.. نصف ساعة» 

أغلق سامي الحاتف دون أن يودعه؛ اعتدل حسّان علي الفراش 
وهو يستشعر أهمية الأمر» سامي لايحادئه شخصيًا سوى إذا كان الأمر 
هامًا عاجلًا لا يحتمل التأجيل؛ الصداع يدك حصون رأسه فيطرد 
التركيز شر طردة» دلك رأسه قليلًا دون جدوىء قام مُتكاسلًا ليضع 
رأسه تحت ماء الصنبور البارد لعل الماء ينجح في طرد الدوار تناول 
حبتان من لمحدر شهير هدفه أن يزيد من الحماس والطاقة في عروقه 
قبل أن يخرج هاتفه ويستعمل أحد التطبيقات الشهيرة بخدمة طلب 
السيازات»اننظر فلياد حتى أثاه إشتعاز بوصول سآئقه تزّل من شقته 
بح ل و تسر سار ان بسائق نيلي رعات قار 
استقبله السائق بابتسامة لطيفة وهو يسأله عن وجهة الوصول . 


نا 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 79 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححدون. ماحانا حصا الوعدء "نوع 


بمجرد أن دلف من باب المستشفى حثتي استقبلته موظشف 
الاستقبال بابتسامة رسمية وهو يقول له:«دكتور سامي في انتظارك 
بمكتبه منذ حين). 

نظر في ساعته» مر من الوقت ساعة كما أخبر سامي» لا يستطيع 
أبدًا الحضور في وقت أقلء أشار لأحد العمال فأتاه سريعاء يعرف 
العامل جيدًا قدر حسّان وشأنه في المشفى» طلب منه حسّان أن يخرج 
للمقهى الشهير الموجود علي بداية الشارع ليأتيه بكوب قهوة كبير» 
أعطاه عملة مالية تزيد عن ثمن الكوب وطلب منه أن يحتفظ بالباقي 
مو ب ل ع ب 0 
طلب حتي ولو استغل نفوذ نقودهه المهم عندهأ ايكتاع تحط 
صارمة لا يردلهاأمر. 

اتجه للمصعد وضررث زر الندور الموجودافيه مكتنب دكتور يجاني 
مدير المستشفىء انتظر في المصعد يعدّل من وضع ملابسهه تذكّر أول 
مرة قابل سامي بملابسه الرئة المقيئة والآن وهو يرتدي ملابس من 
ماركات عالمية تباع بمبالغ من لمكن انرتخا مشباكل أن أغلي 
زر قميصه العلوي قبل أن يشعر بالاختناق بعد لحظات فحرره وهو 
يتنفس بضيق» توقف المصعد وخرج منه خسان» أشار لسكرتيرة سامي 
المتواجدة في المستشفى طوال فترة تواجد سامي» أشارت له بالدخول 
وكتى تستعد ادك لتيل سامي كلظ رقم سان إلبات 
وهويبتسم بتكلف, أشاز له سامي أن يجلس وهو مشغول بقسراءة 
بعض الأوراق» موسيقي هادئة تملا الغرفة» نغمات بيانو ساحرة تخلب 
الألباب» وضع سامي الأوراق أمامه ووضع نظارته فوقها بهدوء وهو 
يقول لحسّان:١شوبان».‏ 


50 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححدهت . داحانا داعا لو جده مده 


ظهرت البلاهة علي وجه حسان وهو يقول:«شوفان ؟: هل تريد 
شوفان ؟» 1 
ظهرت علامات الضيق على وجه سامي وهو يقول له 
مُصححًا:«شوبان.. فريدريك شوبان.. البولندي . الأعظم» 
فطن حسّان أنه يتحدث عن الموسيقى فآثر الصمت كي لا يكشف 
جهله مُكتفيًا بابتسامة مُجاملة؛ استكمّل 0 ديكا نان اسك 
عمزه81 غ15 ظ هذ ١‏ 
حاف حسّان أن يتحدث فيقاطع تجليات سامي» سامي لايحدثه. 
سامي يفكر بصوت عالٍ:«شوبان كان يغازل قلب البيانو ويجعله 
يتحدث.. نغماته كالسحر.. دافئة تهدئ القلوب.. أتعرف.. حين أتوتر 
أهرب لشوبان فورًا.. هو الوحيد القادر علي تهدتتي؛ شعر حسّان 
أن عليه أن يتدخل في الحوار عند هذه النقطة فسأل ببدوء:«ولماذا 
حضرتك متوتر؟» 
أمسك سامي بالأوراق التي كان يقرأ فيها قبل دخول حسّان 
للغرفة وهو يقول:«هشام محمد النجدي'. 
نظر له حسّان بدهشة وهو يقول:«وزير الداخلية ؟» 
ظهرت ابتسامة متوترة علي وجه سامي وهو يقول:«وزير 
الداخلية»! 
هنا تغيّرت كل الأمورء سيحتاج حسّان لكوب القهوة بجوار 
موسيقي شوبان هذا كي يستطيع هضم مايراه أمامه في الأوراق ! 
| 1 د 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 81 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حدصت . دحاحان عط ونه ت'وع 


(8) 
(خالد) 


السيد الحوراني» اسم يرتجف لساعه أشجع الشُّجعان ويرتعد 
لمرآه كل الأشقياء» لكن الغريب أنه رغم قسوته كان مصدرًا للأمان 
والطمأنينة للعشرات من سّكان تلك الحارة الشعبية 

السيد الحوراني» أسطورة تناقلتها الألسن وقدستها القلوب» سافر 
الدرات رتراك من افسحييه وتسيق الراك كي بارس 
وجوده لكن الغريب أنه رغم الفرص العديدة للشهرة التي جاءته 
وركعت تحث قدميه إلا أنه زهدها جميعًا. 

السيد الحوراني» الولي الذي أتاه الجميع من كل حدب وصوب 
كي ينالوا القليل من بركاته لكن رفض تمامًا أن ينصاع لخرافاتهم بل 
وقسى عليهم ول يكت برفضهم 

السيد الحوراني الذي عاش أسدًا ومات بطلا !! 

شنا 

بدأت حياة السيد الحوراني كشقي يقنات من السرقة» سرق كل 
ها يكس ١‏ فد كر نسمقا شك سرق نصعووًا .مرق مخلرات 
52 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا تددم . داحانا بجعا اوعدء #'وع 


صغيرة.. محلات ضخمة .. سيارات قديمة .. سيارات فخمة .. أحبال 
غسيل .. لعب أطفال .. سرق حتي أحلام العشرات بسرقته لنقودهم 
إلي أن انتهي به الأمر لمحاولة سرقة سيارة أحد ضباط الشّرطة عن 
طريق ما يسمي ب ١‏ التثبيت )» انظر برفقة أصدقاء سوء في أحد 
المناطق الُظلمة علي الطريق الدائري؛ يحملون جذع شسجرة ضخم 
يتنظرون سيء الحمظ الذي سيقوده حظه العسر إلي المرور من هنا في 
هذا الوقت اُأخرء لمحواسيارة تقترب وعلي الفور استعد الجميع» 
بمُجرد اقتراب السيارة بقدر كافٍ رمت مجموعة منهم جذع ضخم 
أمام السيارة لمنعها من التقدم وجذع آخر خلفها كي لايتراجع » 
الغريب في الأمر أن سائق السيارة توقف بكل هدوء وانتظر داخل 
سيارته إلي أن تحركوا من تخابئهم؛ فتح أضواء السيارة وهو يفتح 
الباب ويخرج من سيارته بكُل هدوء» ل يستغرق الأمر ثوانٍ معدودة 
قل ان يه )1 بس سالدي كي جدابيت ‏ ”6 
رصاصات. كان عادلًا فمنح كل منهم رصاصة واحدة لكنه أيضًا كان 
ماهرًا لذا كانت رصاصاته موزعة في أماكن قاتلة» مات خسة منهم 
ونجا الحوراني وحيدًاء كتبت الصحف كلها عن الضابط البطل الذي 
استطاع قهر عصابة بمفرده وكتبوا عن المجرم الذي نجا من الموت 
استعاد الحوراني وعيه بصعوبة » يشعر أن سيخًا حديديًا ساخنًا 
يخترق صدره» تأوه وهو يحاول الاعتدال علي الفراش ليكتشف 
أين هو لكن القيد الحديدي الذي يربطه بالسرير المعدني منعه آلمته 
الحركة المفاجئة الناتجة عن جهله بالأمرء تأوه بصوت عالء أتنه ممرضة 
سأها أين هو فأجابته أنه في مستشفى السجن ينتظر تُحاكمة عادلة» 
5855 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححدمع . داتا نا تاعط لبد اده 2ه 


سأل عن زملائه فأخبرته أنهم في رحلة بلا عودة بصحبة ملك الموت» 
بلع ريقه بصعوبة وهو يعرف أنه أتعسهم حظاء سيكون كبش الفداء 
الذي ستتم التضحية به من أجل إظهار البطل والحرص علي عدم 
اهتزاز صورة الداخلية في أعين المواطنين: 

كانت مُحاكمة صورية انتهت بالحكم عليه بخمسة عشر سنة من 
السجن مع الأشغال الشاقة» علي عكس العادة ابتسم وهو يحمد ربه 
أنه لم يعدم قرروا نقله لأحد السجون الشهيرة . 

في السجن ساقته الأقدار للتعرف علي المعلم العرباوي» في بدايات 
أيامه في السجن حاول بعض السجناء القدامى الاعتداء عليه؛ لكن 
صيحة غاضبة زلزلت قلوبهم جعلتهم يصرفون النظر عنه؛ ذهبوا 
ليبحثوا عن شخص آخر من«الإيراد الجديد»يارسون بلطجتهم التي 
تكون جزءًا لا يتجزأ من حياة السجن اليومية؛ نظر يومها ا حوراني 
لمصدر الصرخحة فوجد رجلا صغير الجسد نحيله؛ أنبكه السن فثني 
جسده كأنه يحمل من الهموم أطنانًا فوق كتفه كان يجلس متكا علي 
الخائط وحوله يقف ثلاثة من الثيران البشرية» أشار له الرجل النحيل 
أن يقتربء كان يمضغ عودًا من الكبريت وهو يراقصه بين أسنانه» 
اقترب وهو يرتجف هلعًاء أشار له أن يجلس بجواره» فكر في الرفض 
ولكن نظرة نارية من أحد الثشيران جعلته يتراجع عن فكرة التردد. 

أشار الرجل النخيل لؤاحد من الشيران البشرية وقال بلهجة 
آمرة:«اذهب وأحضر لنا كوبين من الشاي المخصوص يا عبده». 

هرع عبده بلا نقاش كي يحقق للعجوز أمنيته فقال له كي لا ينسي 
بصوت عالٍ كأنه مالك هذا السجن:٠لا‏ تنس الأفيونة» 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححصت . داتاناتاع ل 1وحده موه 


نظر له النحيل بتروي للحظات قبل أن يقول:«أنت الحوراني الذي 
حاول سرقة الضابط)؟! 

هزالحوراني رأسه بخوف وهو يتنتظر ردة الفعل؛ أطال العجوز 
النظر له قبل أن يقول بهدوء:«أنت ولد جدع وفيك بذرة خير». 

قال الحوراني بصوت خافت:«شكرًا يا معلم». 

صفعه أحد الثشيران على قفاه بقسوة وهو يقول بغلظة:١حينما‏ 
يحنت المقلم العربازي يلك اميم ). 

كاد يرد عليه وهو دامع العينين لكن نظرة نارية رمق بها العرباوي 
الغور جعلته يدرك أنه بأمان» نظر الشور للأرض في خجل وهو هرب 
من نظرات العرباوي النارية؛ أكمّل العرباوي حديثه وهو يشير لأسنانه 
التي تساقط مُعظمها:«أسناني وقعت و شعري شاب من كثرة الأهوال 
التي فعلتها في صغري .. قضيت في السجن أكثر ما قضيت مع زوجتي 
وأولادي .. أؤلادي الذين لو رأوني في الشارع لن يعرفوني .. أخبرني يا 
حوراني يا ابني .. هل تظن أنني كسبت من حياة السجن؟» 

لم يعرف الحوراني الإجابة الصحيحة:؛ من لمكن أن يكون قد 
كسب فهو الآمر الناهي في هذا السجن رغم كبر سنة وضعفه الظاهر 
لكان رون لمكا أن كارن قن مدر عاية ل سررفة زاوف وود 
بين أولاده و زوجته. . 

قرر السكوت. نظر له المعلم العرباوي لوهلة منتظرًا إجابة لم تأتٍ 
قبل أن يقرر الإجابة علي سؤاله بنفسه قائلًا:« خسرت يا حوراني.. 
خسرت كُل شيء.. ولا أريدك أن تخسر مثلما خسرت» 

تجرأ الحوراني ليسأل سؤالًاء الفضول كان ينهش أعاقه لفظه 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ددمت . داحانا بجعا اوعدء #'وع 


بسرعة كأنه يخشي أن يكتمه أكثر من ذلك:الماذا تقول لي هذا الكلام 
يامعلم؟» 

لمعت عينا العرباوي وهو يقول:١لأنك‏ تذكرني بنفسي .: أنا دخلت 
السجن لأول مرة في محاولة لسرقة شقة ضابط .. الفرق بيني وبيدك 
هو أنني دخلت الشقة كنوع من أنواع التحدي». 


د 6د عد 


56 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححدوت . داحاا تاها 1و ده نوه 


جري خلفها وهي تركض كالمجذوبة ودموعها تتساقط , لأول مرة 
في حياتها تضع نفسها في مثل هذا الموقف المحرج؛ اقترب منها بشدة 
وهو يقول:(آنسة بسنت.. تمكن تسمعيئني ؟6 

زادت سرعة خطواتها دون أن تنظر له حاولت تفاديه .. حاولت أن 
هرب منه .. كان الإحراج يأكل كبرياءها بشراهة وتمنت لو أن الأرض 
تنشق لتبتلعها حالاء أمسك بها من ذراعها ليجيرها علي التوقف» 
توقفت ونظرت ليده بغضبه ابتعد كالملسوع وهو 500 
ولكنني لم أجد طريقة سوى هذه لإيقافك». 

نظرت له بضيق وشيطان الغضب يتقافز في عينيها قائلة بصوتٍ 
عالٍ:«ماذا تريدياهذا؟» 

ظهر الإحراج في عينيه التي لمعتا بفضل الشمس فصارت مقاومتهم| 
صعبة للغاية وهو يقول:«أقسم لكِ إنني لم أكن أعاكسك أو أغازلك 
.. كل ماكنت أريد أن أعيد لك قلمك وأنبهك بخطورة عبور الشارع 
دون أن تنظري أمامك». 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 57 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حطدمع . داتانا تتع ا ليد مده .2ه 


م يغادر الغضب نبرتها الحادة وهي تقول له محاولةً أن تجشنف 
عبراتها بمنديل مُهترئ:«و ماذا بعد؟» 

ظهر عليه الإحراج وهو يقول:«وماذا بعد ؟؟» 

صرخت به بصوت لفت انتباه بعد الواقفين:«أديت مُهمتك 
وأعطيتني القلم ونصحتني نصيحة لا حاجة لي بها.. ماذا تريد بعديا 
ابن الناس؟) 

فكر ا د ل لاضطع رجي عبار افر لوحك يعار كدر 
وينسحب من الموقف ليبتعد عنها بينما سمع أحد اُراقبين للموقف 
يقول نديالة تسل عليه انطو الا سكديا -#شعح كلما كات نا!» 

م يكن التركيز حليفها في هذا اليوم؛ أخطأت محطة المترو مرتين 
وكادت سيارة أن تدهسها بينم فوتت مدخل شارعها وهي تمشي حائرة 
في تصرفهاء سألت نفسها مئات الأسئلة التي لم تجد لها إجابات مُقنعة . 

لماذا كانت قاسية معه مبذا الشكل ؟ 

هل يستحق منها كل هذه الحدة وكّل هذا الجمود ؟ 

هل تصرفت بشكل صحيح أم أنها أخطأت التصرف ؟ 

هل أضاعت فرصة لن تعوض برفضها التام القاطع لهذا الوسيم ؟ 

استمر فقدان التركيز والتفكير في شغل بالها طوال اليوم حتي إن 
أمها لاحظت شرودها وقلة تركيزها فايتسمت وهي تزف للأب الخبر 
وَظَيل فؤحة أنرطفائهكا مكارتت اش شترمة :ل كدو أن ,أياموفاالسيقة مين 
الشهر تقتربء تأملها الرجل ببلاهة وهو يسأل عن طبق الفاصوليا 
الباقي من الغداء» نظرت له بحنق وهي تسبه هو والأطباق المتسخة 
الي تكائر #الأزائب ,في مطبيخهبا اللعين: 
58 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


:انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا تدوع . احانا بها او مده م'و ع 


حلجت سنت أنبا ترتدي:فستانًا ايض يشببه كديرا فساتين 
الزفاف الأسطورية التي تحتفظ بصورتها تحت وسادتها ويقترب منها 
ال اك ل لل لل رت اة 
تلبدت السماء بالغيوم وبدأت تبكي مطرًا كثيمًاء حاول أن يصل لها 
إلا أن المطر منعه؛ لم ييأس.. حاول مرة تلو الأخرى لكن المطر وقف 
حائلاء استيقظت وهي تفكرء ربما كان المطر هنا يرمز لقسوتهاء ربا 
أراد أن يتتحدث معهاء ربم) كانت قاسية وجافة معه .. يجب أن تصلح 
الموقف علي الأقل كي يستطيع ضميرها أن يستريح قليلًا . 

أخمذت قرارها وخرجت لتفطر وسط عائلتها وهي مبتسمة ومشرقة 
كغير عادتباء ابتسمت أمها وهي تدعو لما بصوت خافت:«ربنا 
ماكر بابق » 

قشف 

افلطفرك؟ ان تنظر اسبوعًا كاماد امكيوعا كات وعشرات 
السيناريوهات الغريبة تدور في رأسها الصغيرء رأته يقبل اعتذارها 
ومن نّم يتجاهلهاء رأته يقبل اعتذارها ويتجاهلها بعد ذلك رأته 
يرفض اعتذارها ويتجاهلها كأن لم تكّنء ورأته يرفض اعتذارها ويقوم 
بإحراجها أمام الجميع. 

لكنها قررت ولن تعود عن قرارهاء هي أخطأت وحين يخطى 
المرء يجب عليه أن يعتذرء الاعتذار من شيم الكبار وهي كبيرة بعقلها 
وتفكيرها وأخطأت ويجب أن تكفر عن خطثهاء انتظرت ميعاد الدرس 
انبل بفارغ الصبر وحين أتي الميعاد كانت مُستعدة . 

كان يقف مع زميله السخيف. راقبته بطرف خفي وهي تقترب 
وعينيها ت#مربان من مواجهته تمنت لو أنها تملك رفاهية التراجع لكنهنا 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
أو زيارة موقعنا حطده» . طاحانا جاتعا لد عدء "دك 


أجبرت نفسها علي التقدم, اقتربت منه وقالت له بصوت خجول 
وخديها يتوردان من شدة الخجل:«هل تسمح لي بكلمة علي انفراد ؟) 

نظر ها بغضب دون أن يجيب سؤالهاء كررت طلبها ولكن هذه المرة 
صوتها كان مليء بالرجاء نظر لها بلوم وهو يقول «وكيف أعرف أنك 
لن تسببين لي مشكلة أخري؟. لمكن أن ينتهي الأمر بطردي». 

تمت ببعض كلمات اعتذار غير مفهومة لكنه أدرك معناها دون أن 
تنطقهاء ابتسم هو يشير لصديقه أن يبتعد» وقفت أمامه تشعر بالارتباك 
والحرجء للمرة الأولي تجد نفسها في مشل هذا الموقفء أدرك بذكائه 
ارتباكها ولم يريد أن يزيد الأمرسوءًاء ابتسم ابتسامته اللطيفة التي تزينده 
وسامةٌ وهو يقول لها برفق:«اعتذارك مقبول حني لول تنطقيه». 

شكرته بلطف وهي مبتسمة بصدقء أراح قلبها وخفف عبتهاء 
شكرته بابتسامة لطيفة وهمت بالرحيل؛ انتظر حقي خطت خطوتين 
في الاتجاه المعاكس قبل أن يقول بنيرة شنبه عالية ل يسمعها سواها:٠من‏ 

التفتت لتتأمله وهو يستكمل جملته المبتورة:مُعجب بِكِ). 

هذه المرة نست كُل شيء؛ نست أنه غريب عنها وأنها تحدثه في 
الشارع أمام العديد من الناس» نست كل مادار في ذهنها من أحاديث» 
نست كل شيء إلا شيء واحد فقط ... أنها معجبة به هي الأخرى ! 

بادلته ابتسامته بأخري من قلبهاء ابتسامة صادقة تحمل من 
الفجاك وال مدر 16 

للمرة الأولي تشعر أنها اقتربت خطوة من أحلامها الوردية 
الرومانسية ... أو هكذا ظنت ! 

د عد عد 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ددهت . احانا داعا 1د مده نوه 


(كامل) 


يعمل أستاذ كامل كمُحاسب في شركة خاصة لتجارة الأخشاب 
المستوردة يقع فرعها الرئيس في أحد أحياء القاهرة الرئيسة ويطل 
مكتبها الرئيس علي نهر النيل في مظهر بديع؛ لكن بحُكم أن كامل كان 
للحت اذى بنق :نيه الاك لاروك نكرل باز دازاعهنا قل 
شهر في عدة رحلات للاطمتنان أن كُل شيء علي ما يرام أحد فروع 
الشركة ومخازنها يقع في منطقة ريفية نائية بععض الشيء في إحدى قري 
مُحافظة الجيزة » يذهب كامل هذا الفرع تحديدًا مرة كل شهره يتم عمله 
قبل أن يشرب كوبًا من الشاي بالنعناع من يد مدام مني » العجوز 
التي شاب شعرها مله اللون الأبيض كما ملا روحها وقلبها النقيين 
يقف في الشباك يستمع لشكوى مداد مني بنصف عقل و نصف 
تركيز بينه| يراقب اللون الأخضر الذي يملاً هذه المنطقة النائية دون أن 
تند لهيد بشر لتلوثه , كان الجو دافنًا هذا الصباح » بعض طيور أبو 
قردان يشاكسون بعضهم البعض في أحد الحقول المهجورة» قطة تموء 
بكسل وهي تمطط جسدها تحت الشمس.ء وقهقهة فتاتين صغيرتين 
تعدوان خلف بعضه] البتعض في مرح » ضحكاتهما تملأ المكان وتدفئ 
القلوب » ابتسم وهو يراقبهماء لا يزيد سن أيهم عن الحادية عشر» 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حطده» . انان تاتعا لد عدء "2ك 


إحداهما تُحجبة » ترتدي حجابًا بسيطًا بينه| الأخرى تتأرجح ضفيرتها 
الطفولية خلفها وهي تعدو ضاحكة . ابتسم بمرارة وهو يراقبهما » 
ترددت في أذنه عبارة الطبيب التي قالها بقسوة :«للأسف يا أستاذ 
كاقل.. زوجت كابطتحة جيداة:وقادرة عل الإنجاب .: العيب معك.. 
أناآسف» ١‏ 

شعر بمرارة أبى النعناع البلدي مزج بقطرات الشاي أن يزيلهاء 
راقب الطفلتين بحسرة قبل أن يدخل للغرفة وهو دامع العيشين » 
نظرت له مداد مني وهي تسأله:«هذه هي القصة بأكملها .. ما رأيك 
.. هل أنا غطئة ؟) 

تعلمها كامل قاعدة لا تقبل النقاش ولا تحتمل الخطأء النساء لا 
يخطئن. لا تريد أبدًا أي امرأة مهم كان سنها أو حالتها الاجتاعية أن 
تسمع أنها حُطئة: تظاهر بالاهتمام وهو يشيح بوجهه بعيدّاكي لا 
تلاحظ دموعه وهو يقول:«بصراحة لقد فعلتى و قلتى كل مايمكن 
انان ران فك ل 1 حت ست اننا 

دعا الله في سره وهو ينصرف ألا تكون إجابته سببًا في خراب أحد 
الوك 

تكررت زياراته وتكرر وقوفه في نفس الشباك سكا بذات الكوب 
يرشفه ببطء واستمتاع لا يقطعه سوي مرور البنتين » تارة تجريان 
خلف بعضها البعض بمرح وأخري تمشيان مُتباعدتين مُتخاصمتين » 
مرات مسكتان بأيدى بعضهم البعض وأخري لا يتحدثان أبدًا. 

إلي أن أتي يوم وسمع صوت نببهنهات بكاء» بحث عن مصدر 
الصوت حتي وجدهاء تمشي وحيدة وهي تبكي»؛ ذات الضفيرة شي 
92 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حدمت . واتانا تاها او حده تدوع 


بمفردها هذه المرة باكبة ممرة العيعين ؤابلة الؤجلة زاقبها بعينيه 
لوهلة قبل أن ينقبض قلبه بألم» لو أنما ابنته ما تحمل بكاءها لحظة» 
وضع كوب الشاي علي مكتب مدام مني وهمٌ بالرحيل» نظشرت 
لساعة الخائط الكثيبة الُعلقة علي الحاكط وهي تسأله :«أين تذهب في 
هذه الساعة ؟») 

تتم ببضع كلمات غير مفهومة وهو هبط للشارع الترابي الغير مهد 
مشي خلفها بخطوات سريعة حتي اقترب منهاء شعرت به فنظرت له 
بخوف وهي تهم بالرحيلء ناداها بهدوء وهو يقول:الماذا تبكين ؟» 

نظرت له وهي تمط شفتها السفلٍ في حزن طفولي» وضعت يديها 
علي وسطها وهي تقول له:2هذا ليس من شأنكء ماما قالت لي لا 
تتحدثي مع الغرباء». 

أبتسم وهو يقول لا:«أنا عيك سيد.. و أنتِ ؟) 

أجابته بنبرة طفولية :«سلوي مدحث محمد طارق» 

ابتسم للعادة التي تصاحب مُعظم الأطفال بنطق أسمائهم كاملة 
دون داع لهذا الأمر قال لما بلطف:«الآن نعرف أساء بعضنا البعض.. 
نحن الآن لسنا غرباء؟؟ اليس كذللك 6 

ابتسمت وهي بز رأسها وتمسح دموعها بيدهاء أمسك بيدها 
وقربها منه في حنان سائلًا :«الآن ماذا ييكيك ؟) 


أجابته بحزن طفولي:«مس دنيا ضربتني لأنني نسيت كراسة 


الواجب). 
قبل أن يتكلم تابعت بلهجة صادقة مليئة بالحزن:«رغم أني والله 
حليت كل الواجب» 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 55 


او زيارة موقعنا ددهت . داحان هط ونه نوع 


ربت علي يدها الصغيرة قائلًا:«أصدقك يا صغيرتي». 
شعر بالحزن يغمره وهو لا يجرؤ علي حضنها وإلا ظن فيه 
الجميع ظنًا خاطنّاء أخرج من جيبه ورقة بخمسة جنيهات وهو 
يعطيها إياها قائلًا:«هاتي لنفسك بعض الحلوى كي تبتهجين قليلًا». 
ترددت قليلا لكن ابتسامته ويده الممدودة والطمع الطفولي 
الذي ملأ قلبها شجعوها علي خطف الورقة النقدية بحركة سريعة 
خشية أن يتراجع» ابتسم وهو يودعها. 
ترددت لقاءاتهماء كان يذهب لمذا الفرع أسبوعيًا كي يراها 
وتشير له بيدها دون أن تراها صديقتها كي لا تشي بها لأمها أنها 
تحدث الغرباء» لكن عم السيد ليس غريبّاء ولكن أمها لن تفهم 
هذا الكلام» قررث الصغيرة أن تحافظ علي الأمر سري بينهم). 
إلي أن لمحها في يوم تمشي بمفردهاء استأذن من مدام مني التي 
كانت تقص عليه قصة تمتعة عن مياه غسيل جارتبا القذرة, لا 
يعرف من هي القذرة بصراحة» أهي جارتها أم أنها تقصد مياه 
الغسيل» هبط ليسلم علي صغيرته بابتسامة كلها أمل وفرح؛ حين . 
لمحته هذه المرة حاولت المهرب» جري خلفها ببطء وهو يناديها 
بصوت خافت كي لا يلفت لنفسه الأنظار لكنها أبت أن تستجيب» 
أخيرًا أمسكها من ذراعها بحنو وهو يسألها:«لاذا لا تردين عل ؟) 
قالت له بخوف:«ماما عرفت أنني أحدثك وضربتني بقسوة 
وأمرتني ألا أكلمك وإلا ستحرمني من الخروج مرة أخري». 
شعر بالغضبء من تظن نفسها هذه المرأة» تمنع ابتتها من 
التحدث مع رجل لطيف يعطيها النقود لتشتري الحلوىء ما ذنبه 
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رم هه 


تخشى عليها أمها من الغرباء كأنم| أنجبت لنا الأميرة دياناء ما ذنبه 
أنه لم ينجب ويشتاق للصغار فيخطف لحظات قليلة من الحديث 
مع فتاة صغيرة تمتلئ الشوارع بمثلها ‏ تأوهت الصغيرة بألم وقد 
شعرت بقسوة قبضته التي سكنها الغضبء نظر لها بأعين تلتمع 
جنونًا وهو يقول لما بشرود كأنه لا يراها:«الآن فقط عرفت من 
انلام علي مايحدث لي ؟ .. ومن سيتحمل عواقبه ؟) 

لم تفهم الصغيرة مايقول لكنها شعرت برعب عارم يغمر 
قلبهاء حاولت الصراخ إلا أنه كتم أنفاسها بقسوة كي لا تفضحه» 
حاولت المقاومة فأحكم يده علي فمها كي لا تصرخ غير منتبه أن 
يغلق مجري التنفس من خلال الأنف والفم, بدأت مقاومة الصغيرة 
تضعف قبل أن تنعدم تمامّاء علي غير العادة لم يشعر بندم أو حزن» 
شعر بنشوة عارمة تنتاب جسده وهويراها جثة هامدة بين يديه. 

تملكه الجنون وهو يقهقه, الآن ستشعر هذه الحقيرة بم| يشعر» 
ستعرف جيدًا أي نعمة كانت تملك؛ ستعرف أنها كان يجب أن تفكر 
ألف ألف مرة قبل أن تمنع ابنتها من الحديث معه؛ أسجي جسدها 
أرضًا ببطء وهو لا يعرف ماذا سيفعل به خلع حقيبتها المدرسية 
وهو يفتحها ليري محتوياتها عل عجالة» وكدور يع صندةفي 
جيب من جيوب الحقيبة مكتوب فيها: ( في حال فقدت الحقيبة .. 
عَلِفالاظال تك ب 

أخرج قلمه وكتب رقم المهاتف علي يده في شّرعة» فكر للحظات 
لكن شيطانه كان حاضرًاء ذكيًا وسريع التتصرف, صعد المكتب 
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مُتظاهرًا بالهدوء وهو يدلف لغرفته ويمسك بمفتاح أحد المخازن التي 
تقع تحت المكتبء فتح المخزن وأخفي الجئة خلف بعض الأخشاب 
في ركن مُظلم من أركان المخزنء عليه الآن أن يتصرف سريعًا قبل أن 
تتعفن الوقة وتفضحه رائحتها. 


د 6د 
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ركف رشسفة لكر فهوفه وهو حال لساء اجدو :1ل اتدل 
التدل لكن أليس من المنطقني أن يُعالج وزير الداعلية في أككبر 
مُستشفيات العام ؟) 

ابتسم سامي برفق وهو يقول :«كلامك منطقي» 

صمت حسّان مُننظرًا أن يستكول سامي حديئه لكن سامي كان 
كعهده قليل الكلام؛ اضطر حسّان أن يسأله مرة أخري:«و لكن .. ؟) 

أجابه سامي مُضطرًا:اأنت تعرف مدي سوء الأوضاع العاكة 
في الدولة هذه الأيام؛ وزير الداخلية إنسان كأي إنسان ومن الطبيعي 
والمنطقي أن يمرض ويعالج كأي شخص آخر وربما يحتاج للعلاج أكثر 
من غيره بكم الضغط الواقع عليه من ضغوط مهتته لكن.. وضع 
هنا ألف خط تحت كلمة لكن» جبروت هشام النجدي وقسوته علي 
مر السنين وقبضته الحديدة التي يسيطر بها علي الأمور جعلته خارقًا 
لاينكسر في أعين الكثيرين ولو أذيع خبر مرضه ستنكسر شوكته أمام 
العامة وسيقوي هذا من شوكة أحزاب المعارضة؛ لكن هذا ليس 
السبب الوحيد ... دعني أقول لك معلومة هامة» 
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ادق كاه بك مسقا لكر ور الاك طايه :«بالفعل هشام 
2 ممح بد م سو له 
الأطباء حول العالم لكن .. العلاج الأطباء وشهرته ومركزه لم يشفعوا 
له في دول الغرب يعامل الإنسان كأي إنسان آخر مهما كانت رتبنه» 
مهنته» شهرته أو ثروته» لذلك حين ساءت حالة كليتيه تم وضعه 
علي قائمة الانتظار» وحالته الصحية لا تسمح له بالانتظار» هشام 
باشا صديق شخصي لذا كنت أساعده في بعض الأحيان ويستشيرني في 
معظم الأوقات» ساءت حالته الصحية فجرًا ول يجد أهله بدا من نقله 
لمستشفاناء ليست هذه المشكلة بالطبع؛ أنت تعرف أن مستشفانا مُهّز علي 
أحدث طراز وبه أحدث الإمكانيات, المشكلة أكبر من هذا ... للأسف» 

سأل حسّان باهتمام وهو يتساءل بينه وبين نفسه عن السر الذي 
]ني كرمة 20 اسان حسفا لكل الأمار الضحية 
بركلك ىع اذك ثارت لظ ذا روا ون الك 

ارتشف سامي رشفة من كوب ماء بارد وهو يقول بهدوء كأنه 
يتحدث عن فيلم جديد معروض في إحدى السينهات:«المشكلة أن 
سوء حالته الصحية يمنعه من السفر نهائيًا حني لو علي متن طائرة 
خامنة جر : حلت المسدات الظطية ريصع رظي القامة مده 
الشخصي لا استطيع ان أخاطر بصحهه» وهذا يعطينا أسبوعًا لكي 
نجد له كلية ونقوم بعملية الزراعة» 

ابتسم حسان وهو يقول:«هذا أمر بسيط » حضرتك تعرف جيدًا 
أننا علي أتم استعداد لتوفير أي عضو في أي وقت مهما كلف الأمر) 

ظهرت الجدية علي وجه سامي وهو يقول :«الكلام النظري سهل 
للغاية .. لكن حين نصل للتطبيق العملي تواجهنا مشكلة ضخمة». 
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000 


فصيلة الدم الكريمة ؟ » فصيلة ه سالب؛ يمثل حملة فصيلة الدم هذه 
حوالي 7 / فقط من البشر وبالتالي تواجه المرضي من تلك الفصيلة 
عبدة ملتشاكل# وهنا ستتواجهدا ممشكلة نترزة فصبيلة الناماكمشكلة أولي 
ستليها بعد ذلك عدة مشكلات في الأنسجة والتخاليل لكن أن نجد 
فصيلة الدم النادرة تلك عند شخص مُستعد للتبرع بكليته هو الأهم» 

انعقد حاجبا حسّان وقد ظهرت الجدية علي وجهه: وما دوري في 
هذه المشكلة ؟» ! ' 

وقف سامي وهو يدور حول المكتب ليقف خلف حسّان؛ وضع 
يديه علي كتفي حسّان وضغط عليه]| ببطء وهو يقول :«المتبرع 
سيحصل علي مليون جنيه يا حسّان» لكن أنا أعرف جيدًا كم تحب 
النقود. مليونان من الجنيهات لك إن أتيت لنا بشخص فصيلة دمه 


تطابق فصيلة دم معالي الوزير) : 

غمز بعينه وهو يقول لحسّان:«بالتأكيد سنحتاج لباقي الأعضاء في 
عو لحري 

ابتلع حسّان ريقه بصعوبة وهويقول:«سآي لك بمشبرع خلال 
أسبوع». 


هز سامي رأسه وهو يقول بصرامة:«يومان .. لديكٌ يومان فقط 


ظهرت علامات الحيرة علي وجه حسّان وهو يفكر في هذا المأزق 


الفا 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ددهت . احانا داعا 1د مده نوه 


جلس حسّان للمرة الأولي منذ حين علي المقهى الموجود في بداية 
الحارة» نادي المعلم رجب لصبيه وهو يبمس له:الماذا يجلس هذا 
المزعج عندنا ؟) 

نظر له الصبي وهو يقول بحيرة:"لا أعرف يا معلمي هذه المرة 
الأولي التي يشرفنا فيها .. لعله خير» 

نظر له المعلم رجب باحتقار قبل أن يُحدِث صبيه:«لعله خير .. 
اذهب أكمّل عملك وكفاك حديث كالنساء» 

ذهب الصبي لحسّان وسأله بأدب :«ماذا تشرب يا دُكتور 
حسّان؟» 

نظر له حسّان بابتسامة:«اتنين قهوة يا سليم من فضلك» 

سأله سليم بغباء:«ستشريهم بمفردك يا سعادة البيه ؟» 

ضحك حسّان وهو يقول:«لا بالطبع .. أنتظر صديق لي 
سيشر فني ) 

ظهر الإحراج والضيق علي وجه سليم وهو يسأله:«ماذا تريدهم 
يادكتور؟» 

أجابه سريعًا:«واحدة زيادة» 

صمت قليلًا ليفكر قبل أن يسأل سليم:«كيف تشرب قهوتك 
ياسليم؟» 

رد سليم وهو لا يفهم سؤاله:«سادة يا دكتور» 

ابتسم خسان بأُطف وهو يقول له:هإذًا واحدة زيادة وأخري 
سادة واستأذن معلمك أن يعطيك ساعة راحة لأنني سأحتاج أن 
د للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا دوت . احانا داعا 1د مده نوه 


ظهرت الحيرة علي وجه سليم وهو يرحل ليبلغ معلمه بهسذه 
الّمستجدات» سمعه معلمه باهتمام قبل أن يقول له :اذهب واعرف 
ماذا يريد منك هذا الكلب» 

رفع يده تجاه حسّان هو يبتسم ويقول بصوت عالٍ:«منور 

ابتسم حسّان ول يرّد عليه» خلال دقائق كان كوبان من القهوة 
يزينان منضدة خشبية مُتهالكة وبجوارها كرسيان من الخشب الذي 
يلفظ أنفاسه الأخيرة» بمهدوء الاو ا 
الغرابة» كان حسّان يقول مهبدوء "اركزيا سليي »أريد منك أن تقو 
شق شا رض حي لوم علخ مد من 

ل ل ل 
ولست طبيباء كيف سأعرف المرضي». 

أخرج حسّان من جيبه ورقة تحمل الرقم مثتان ووضعها 
والست أم مريم» وعم أبو بشارة والسيدة زينب وأبو أدهم النجار 


وإساعيل البقال» 
ابتسم حسّان وهو يقول له:«شكرًا يا سليم» سأسألك إذا 
حتيجت شيئًا آخر» 
« لكن لماذا تسأل يا دكتور ؟» 


أشار له حسّان وهو يقول:«معلمك يُناديك يا سليم» 
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للك لي ا و حي اك 
مشغولًا بعد بعض النقود. نظر مرة أخرى لحسّان لكنه لم يجده علي 
مقعده: تابعه بعينيه وهو يدخل بيته قبل أن يقول :«شُبحان اللهة. 

مشي نحو معلمه وهو يشعر بالدهشة: جلس علي المقعد المجاور 
انه رعو رقص علي نا عر يلا ساق كام ان مضه ةدا 
الورقة المالية التي وهبها حسّان إياه. 


عد د 
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(10) 
( خالد ) 


رشف العرباوي من كوب الشاي قبل أن يضعه أرضًا بجوار 
قدمه أمسك بعلبة ثقاب وأخرج منها عودًا غرسه في معجون غريب 
م يتعرفه السيد قبل أن يضع طرف عود الكبريت في فمه ويمتتص 
طرفه بسطء» أخرج عود الكبرييت من بين شفتيه وهو يقتطع ككرة 
بع ف اشر لل ا اك ليك 
لاتكن غشيم"» 

خاف السيد من الرفض وهو يتذكر الصفعة التي عالجه بها أحد 
الشيران حين ج رأ علي الكلام؛ وضعها في فمه وهو يستحلبها ببطء؛ 
نظر له العرباوي وهو يقول:«الأفيون اللعين» تحوّل لعادة» لا أستطيع 
أن أشرب الشأي بدونه). 

صمت وهو يمتض الكرية يبظ قبل أن يستكول:«إن شاء الله في 
مرة سأذيبه لك مع القهوة وستري الفرق بين الآن وبين حينها !» 

ردد السيد بخفوت:(إن شاء الله). 

تلفت حوله في هلع مُنتظرًا صفعة أخري لم تأت. نظر له العرباؤي 
وهو يقول:«ستكون رجلي؛ ورجال العرباوي في هذا السجن رجال 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححدون. ماحانا جح ص1 اوعدء "نوع 


لا يعرفون المهانة» يقضون مدتهم معززين مكرمين لحين انتهاء مُدتم 
وخروجهم من هذاالمكان). 

تمتم السيد بصوتٍ خافث:«و ... و الُقابل ؟) 

نظر له العرباوي بتحدي وهو يقول:«وعد !) 

«وعد؟؟) : 

« وعد ألاتطأ قدماك هذا المكان العفن مرة أخري.. وعد أن 
تستخدم قوتك ونفوذك في الخير فقط.. القوة والهيبة يا سيد يا ولدي 
هبسة من الله.. لم يرزقنا بها كي نسيء استخدامها أو لكي ينتهي بنا 
المطاف هنا لتنموت خلف القضبان كالكلاب .. رقشا بها الله لنتكون 
رسله في الأرض .. لننفذ عدالته وننشر خخيره .. لنميت الشر والظلم .. 
سيديا ولدي .. أريدك أن تكون أحسن مني .. سأموت هنا لكن أنتّ 
مازلت شابًا وستخرج سريعًا» 

« لا أريد أن أغضسك مشي لككن أنا لا أعرفك وأننتٌ لاتعرقني» 
لماذا؟؟») 

« بصراحة أتمني أن تكون عملي الصالح.. أن تكون نقطة بيضاء في 
شوب عملي الأسود.. أن تكون الشخص الذي سيشفع لي أمام الله .. 
أخجل .. أخجل أن أنظر في وجهه يا سيد يا بني .. سأموت قريبًا.. 
لعداك النجي اليه لعلدك الممشى) 1 

و مرت الأيام و تحول خيط الأسابيع لشهور تجمعت جوار بعضها 
البعض سريعا لتكون سنين مرت بسطء علي السيد وهو يترعرع في 
كشف العرباوي داخمل السسجن؛ تعلم منه الكشير والكشير إلي أن أي اليوم 
الذي مات فيه العرباوي» مات داخمل زئزائته وهو ثائم؛ يومها دل 
بدت للمزيد من الروايات والكتب الحصرية ٠.‏ 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححدمت . حاجنا تع[ لوعدهء "جع 


السيد دورة المياه وأغلق الباب وبكىء بكى كمال يبكِ من قبل» مات 
أبوه الروحيء مات بعد أن قضى بجواره حوالي عشر سنوات, أكلا 
وشربا ودخنا الحشيش سويّاء مات وهو يتمنى أن يرّجٍ من السجن 
كي يحج بيت الله قبل أن يموت لكن الموت كان ينتظره؛ لم يعطه فرصة 
التوبة» يومها صرخ السيد وهو يبكي.:«حاسبنا بالئوايا ولا تحاسبنا 
بالأعمال يا الله ... حاسبنا بالنوايا و لا تحاسبنا بالأعمال يارب'. 

و خرج السيد من السجن بعدها بسنة قبل نباينة مُّدته في عفو 
استئنائي» ولم يجد بدًا من العودة للمكان الوحيد الذي يعرفضه. 

حارته القديمة ... . 

يومها نام في تحزن قديم فتحه له أحد الأشخاص الذين يعرفونه» 
نام جوار بعض الصناديق الورقية الموجود بها بضاعة صاحب المخزن» 
أتاه العرباوي في الحلم وهو مُبتسم » يرتدي جلبابًا أبيمض» ربت علي 
رأسه وهو يقول بحزن:«هل تري .. الله يرانا ويسمعنا ويعلم ما بنا.. 
لاتضيع الفرصة يا ولدي .. إياك» 

استيقظ من نومه فزعَاء سمع الفجر يؤذن» توضاً بصعوبة وهو 
يدعو الله أن يغفر له إن أخطأ وذهب للمسجد ليصلي للمرة الأولي 
تقريًا في حياتته. 

صل وهو يعد نفسه أن يتغير كل شيء للأبد !! 

قن 

أتنه الفرصة حين رأئي الست بطة بائعة الخضار في الحارة تبكي 
بقهرء سأنها عما حل بها فأخبرته أن زنون ابن الحرام بلطجي | حدى 
اتلك راك كار ناكا وخر حت ار ترات 3 لذن 
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اليومسى وصاحب النضروات أخيرها أنه لن يعطيها بضاعة مرة 
لك قبل سداد المبلغ المستحقء أنبت كلاتها بدعوة صادقة من 
القلب:«منك لله يا زنون الكلب» 

كان السيد أذكي من أن يترك الفرصة تتسرب من بين يديه تسلح 
بقوته:وياسه وعصا قديمة وجدها ملقاة أرضاء غرسن ما بعضرا 
المسامير الصدئة وذهب للحارة المجاورة» أن تقهر بلطجيًا في حارتك 
فهذا أمر جللء لكن أن تقهر بلطجيًا في حارته فهذا أمر لا يستهان به 
أتاها يومها بنقودها وبزنون مدرج بدمائه؛ ألقاه أرضًا و و يأمره أن 
يعتذر منها ويقبل قدميها. 

وذاع صيت السيد في الحارة والحسارات المجاورة وأصبح قبلة 
الظلومين ووجهة الضعفاء؛ أتوه من قل حدب وصوب» أحدهم 
سرقت منه سيارته واتصل به السارق ظالبًا مبلعًا لا يملكه. 

اتصل السيد بالسارق واتفق معه علي اللقاء من أجل سداد المبلغ» 
لايعرف الكثيرون ما حدث هناك ولكنهم رأوه بأم أعينهم وهويعود 
للحارة ويفتح حقيبة السيارة ليروا جميعًا اللص مُقيدٌ وملقي بلا حول 
و لاقوة» كتب علي صدره بحبر لا يزال أنه لص سيارات ومُسجل 
خطر قبل أن يلقيه عاريًا بجوار قسم شرطة ويتركه ويرحل. 

بين| أتته السيدة رباب لتشكو طليقها الذي طلقها وزوّر وه أنه 
ترك عمله كي يتهرب من دفع النفقة وتركها وحدها تحارب المجتمع 
الذي نظر لها نظرة فاسدة وهي تبحمث عن عملء» كلما عرف رب 
عمل أنها مطلقة تحولت نظرة عينيه لنظرة شهوانية وسال لعابه وهو 
ينظر لها نظرات تفهمها جيدًاء الفتاة الصغيرة مريضة بمرض مُزمن 
بينم أمين طليقها يرفض دفع نفقات علاج ابتتنه» ربطه يومها في عامود 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حدصت . طاحان تاعا لبو ندع بجع 


كهرباء يتوسط الشارع وترك البرد ينخر عظامه؛ شاهده الجميع قبل 
أن يستيقظ صباحًا ليحدثه أمام الحارة جميعًا وأولهم طليقته المبسكينة» 
ا الي بحر وعيد ٠‏ "دمو وه مسي د 
كنفقة شهرية» قبل أن يفك قيده مضي أمين علي شيكات ووصولات 
أمانة بمبالغ ضخمة وبشهادة أهل الحارة جميعًا ومن يومها وهو يدقع 
لطليقته النفقة في وقتها دون تأخير. 

اها قات زلقدى كدب ار لوس عط كيزا لاني وساف 
وبذته الحديثة» يركب سيارة من طراز حديث للغاية» يتوقف أمام 
محل غير ويستغل حالة الزحام؛ يطلب بعض الطلبات الني لا تتجاوز 
العشرون جنيهّاء يخلع نظارته الشمسية ذات العلامة التجارية الفخمة 
التي يعرفها الجميع وهو يسرح شعره الكثيف بيذه؛ يمسك بمشترياته 
ويقف أمام البائع ينظران لبعضها البعض في حيرة» يسأله البائع عا 
يريد فيخيره أنه أعطاه مثتان جنيه حينم) دخل ويننظر الباقي ورغم 
ثقة العديدين من أنه لم يدفع لكن هيئته وسيارته ونظارته الشمسية 
التي يتجاوز سعرها العشر آلاف جنيه تدفعهم للشك في ثقتهم 
ويقينهم ويعطوه الباقي؛ يتبع نفس الطريقة مع حوالي خمسين محلا كُل 
يوم ويصل في بعض الأحيان إيراده اليومي لعشرة #آلاف جنية» كل ما 
يكلفه الأمر هو سيارة مؤجرة ونظارة شمسية بوائة جنيه وذة اشتراها 
بألفين من الجنيهات. 

حين أمسكه السيد أحرق السيارة أمام عينيه قبل أن يمسكه 
ويذهب به مقيدًا لصاحب مكتب إيجار السيارات كي يخبره أن هذا 
الي ل ا 
يك هرك نين افك ف رين اندي كج و لك 
السبار وعد و عن لكلاده؟ 

للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 17 


انضموا لجروب ساحر الكتبا 
او زبارة موقعنا »0 . د1تاناتتعا لد ماع 52.7 


و اتسعت الرقعة التي يسيطر عليها الحوراني وزادت سطوته ونفوذه 
وزادت هيبته وكان لابد من البحث عن فتي يسانده ويكون له سندّاء 
وربما يكون خير سلف لخير تلف وبعد مراقبة طيلة لشباب الحاراة 
اختار خالد الضوء خالد القوي ذو القلب الميت الذي لا هاب شيئًاء 
اختاره وهو يتذكر اختيار العرباوي له. 


عد 


108 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب . 
او زيارة موقعنا حدمت . د1نا نا تاعلط ابد عدء #'ندع 


بعد أسبوعين من مقابلته| الأخيرة : 

كافتيريا صغيرة هادئة تطل علي مشهد خلاب لنهر النيل» منضدة 
صغيرة في ركن الكافتيريا عليها شاب وفتاة في سن صغير منهمكان 
في حديث كال همسء يدور كيوبيد ملاك الحب حوله) مستمتعًا برميهم| 
بأسهمه المغموسة أطرافها في حب صادقء أصاب قلب الفتاة مرارًا 
وصاعة ووس سا ب معي ل 
خفيًا يحرص علي حماية قلبه. 

مد الفتى ذو العيون الخضراء يده ليمس يدها برفق» كادت تجذب 
يدن لكان كظر ررلة لو ا تاعطق لاله كاد 
ضميرها أن يشك لولا أن قلبها ضربه علي أم رأسه ليخر مغشيًا عليه 
مؤقنّاء فلتعش هذه اللحظات السعيدة الآن وليؤلها ضميرها فيم] بعد. 

صوت زقزقة العصافير كان كالموسيقي الني يرقص عليها قلبها 
شنج راكا لاه عرة با(تسشد مه جد لمجقار جز 
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حمرة وجنتيها التي أضافت على المشهد لونًا يخطف الأعين» ولأننا في 
.دنيا الواقع لسار حب امعطم رذ وإانه فك أن تك رن مال قا 
يعكر صفو هذه اللحظة الجميلة» في الواقع هناك شيئان» أوله) نظرة 
الخبث التي التمعت في عيني الفتي دون أن تلحظها الفتاة الغارقة في 
ب تأنه عكر باعل حاف لسلسم كاير اامين أحدي لاوس 
الفريلة يه .. 

أمسك حامد يدها برفق وهويتأمل أصابعها برفق قبل أن يقول 
لها:«أتعرفين أنني منذ رأينك وقلبي بحوزتك ؟» 

نظرت أرضًافي خجل وهي تقول في دهشة :الماذا أنايا حامد .. 
أن" آنا .. انعد التي لت غيل 

قاللها حرفًا أحد أبيات الشعر الشهيرة:٠وهل‏ للقلب من سلطان 
إذا ما الهوى أغواه» 

كانث تعسرف بيت الشعر الأصل لكنها سمعته مته كأنع| تسمعه 
للمرة الأولي وكأنه كتبه هابخصيصاء احتفن يدها بيده وضخط علبها 
برفق» غلبها الحب فرفعت عينيها وتأملت عينيه وهي تسأله :«لم تجب 
سؤالي .. لماذا أنا ؟) 

ابتسم وهويضع يده علي قلبه قائلًا بابتسامة ساحرة:١لو‏ أناهذا 
الوغد رأي من هي أجمل منك فلرب ذاب فيها عشقَاء لكنه مير 
سواكي ولا يريد أن يري سواكي» 

كان كعادته ساحرًا يتلاعب بالكلمات كي يذيب قلبها وا وعشمًا 
وكعادتهبا كانت مستسلمة ومستمتعة ؛ أمسك بيدها وقرءها من شفتية 
برفق وهو يطبع عليها قبلة ذافئة» غلبتها مشاعرها ونحت خجلها جانبًا 
د للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حدم . 15تانا تاعاط لبد ندع و'نجع 


وهي تحختضن يده وتقرءها من شفتيها لتطبع عليها قبلة مليئة بالحب» 
تائهة في شوارع الحب » حائرة في خرائط ال هوى غير منتبهة لعدسة 
الكاميرا التي تلتقط لما عشرات الصور خلسة 

لكن التفاتة من الفتى تجاه المصور مصحوبة بابتسامة خفية دامت 
لاسضات كا كاه للد يرف جلف ابل كر كنلا فكراتن 
ابساءعة أنه عل عاتم و4 الطنون جهنل ! 

د د د 

كل ما تبحث عنه أي فتاةهو حب دافئ وقلب مُحب و وعد 
صادق» لا تريد سوى هذا بالإضافة لبيت صغير يغلق بابه عليها هي 
تركب سنا سر وريم امس سكن بوكر عر اشسعياء 
ُتلفة» يبحئون عن حضن ُتلسء قبلة مسروقة أو لمسة شهوانية أولًا 

وللأسف أن أغلب الفتيات تعشن في عوالم رومانسية غير واقعية 
وللأسف الشديد أن أغلب الفتيان يعرفون هذا جيدًا وللأسف 
الشديد للغاية أن نسبة كبيرة منهم يعرف كلمة السر الأسهل للولوج 
لقلب أي فتاة: 

« هل تتزوجيني ؟1 

قالهها حامد وهو يقترب من بسنت؛ صمم أن يدخلا سين) في هذا 
اليوم؛ أعطي العامل ورقة مالية كبيرة قبلها منه مقابل تجاهلهم|ء 
نظرت له بسنت بدهشة وهي تسمع منه الكلمة للمرة الأوليء لم 
تتوقعهاء وضع يده علي كتفهاء مازال سنهما صغيرًاء تحركت يده إلي 
ظهرهاء هل يستطيع أن يتزوج ويصبح مسئولًا عن بيت ؟» جذيها 
تجاهه ء هل ستستطيع أن تتزوج في هذا السن الصغيرء اقترب منهاء 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا 00 . داتانا تاعا لبه ناك 7ه 


كانت أضعف من أن تقاومه و كان أذكي من أن يسمح ها بالمقاومة» 
انتهي الأمر بقبلتين إحداهما علي شاشة السينا والأخرى في الصف 
الأخير من مقاعد السين) ولسوء حظها كانت كلتا القبلئين مصورة» 
إحداهما بعلم فريق العمل والممثلين أما الثانية فكانت مسروقة بخبث 
لاحدله!! 

ابتعدت عنه ونظرت له بلوم» توقع أن تصفعه أو أن تسبه. توقع 
أن تقطع علاقتها به أو أن تجري خارج السين) لكنه لم يتوقع أن ترتمي 
في أحضانه مستسلمة؛ كانت تعرف أن ما تفعله خاطئ ولكننا بشر 
وكل البشر خطائين ولو أرادنا الله ألا نخطئ ما خلق المعصية أو هكذا 
أقنعها شيطانها. 

تلاقت شفتيها مع شفتيه في حوار ساخن شيق تمنت لو أنه لا 
يتتهيء كان الفتي لبقا محاورًا بارعا واستطاع أن يدير حوارًا مطولًا 
بين شفتيهماء انتهي الفيلم وأنارت قاعة السينم| لكن قطعة من روحها 
أظلمت وهي تخرج من بين أحضانه وتحاول أن تخفي خجلهاء ابتنسمت 
له برفق ولطف وهي تسرع بالخروج من داز التحينا سريعًاء تريد أن 
تنفرد بنفسها كي تسترجع ذكريات هذا اللقاء الممتع. 

م تنم ليلتهاء ولم ينم قلبها العاشقء الوحيد الذي نام ليلتها كان 
ضميرها الذي انتحى جانبًا وحيدًا يندب فتاة مهذبة حولها الحب 
لنَكَاة لا تغرف للأآدب معدى» كانت تغلق غينيها خركة شفتيها كأنها 
قبل نكراء كك دف العقميه ربد ال عبني , نساصي حياس 
الخدر الذي سيطر علي جسدها بأكمله حين تلاقت شفتيها في رقصة 
من نوع خاص » هامت في بحور ال موي دون طوق نجاة» تركت أمواج 


اك للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا . دحاتانا تاعا لبد مدع جه 


العشق تراقص قلبها و رياح العشق تناجيه , لكنها لم تنتبه لشيطان 
يننظر اللحظة المناسبة ليغدر بباء ليطعنها في قلبها الذي سلمته بيديها 
بكامل إرادتها 
ا 

نظرت له بدهشة و هي لا تكاد تصدق مايقول» كانت نظرة 
التساؤل في عينيها واضحة تكشف دهشتها » كرر عليها قوله برفق 
:«أخاف أن يرانا أحدهم و أنتٍ ني أحضاني .. أنا أحبك و أشي 
علييك من النسيم يا زوجتي الجميلة» 

كررت كلمته بغير تصديق :«زو .. زوجتك !» 

ابتسم وهو يضمها لصدره هامسًا بحب :نعم زوجتي .. أشهد 
الله أني أعاملك كزوجتي و إلالم أكن سألمسك مطلقًا» 

كان يتعمد أن يشنف آذانها بالكلمات التي ستروي أرض حبها 
0 

كانت في دنيا غير الدنيا و هي تردد كلماته :«تخاف عليّ من نظرات 
الناس ؟») 

ابتسم و هو يقبل جبينها قائلا :«أخاف عليكِ بالطبع فأنتٍ 
زوجتي .. شرفي وعرضي» 

كانت كلءاته ككرات النار التى بد حصون امتناعها عنه هدًا 
سبوا انسبيسعان انسح شانها رسس] وااني فن 
وشك أن تمنعه حق التحكم في جسدها لولا بقية خجل يحاولون 
صد هجومه الشرس » أجابته بصدق :«أنا أيضًا أخجل من قبلاتنا 
المسروقة وأخثي أن يرانا أحدهم). 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا مدو . ج1تانا تاعاط لبد ندع 2ع 


ابتسم و قد تأكد أنه أجاد العزف علي الوتر المناسب فكفاءه الوتر 
بسع النغمة التي أرادهاء ظهرت علي محياه علامات التردد وهو 
يقول :«هناك حل واحد لكن ....) 

ظهرت اللهفة في عينيها و هي تسأله :و لكن ماذا ؟» 

أجاب و هو يصطنع الرفض :٠لا..‏ مُستحيل» 

سألته بلهفة عاشقة :١ما‏ هو المستحيل يا حامد ؟) : 

ظهرت عليه علامات الرفض وهو يقول :٠لا‏ .. يبدو أننى أخطات 
حين فكرت في هذا الأمر». ١‏ 

أمسكت يده برفق و هي تقول :«ألست زوجتدك ؟» اقترح عل 
الأمر و اتركلي الرفض من عدمةه). : 

احتضن يدها وهويقول :«هناك حل وحيد .. أن نتقابل بعيدًا عن 
الأعين .. نتقابل في شقتي» : 

جذبت يدها من يده بضرامة و تبدلت ملاحها ليظهر الغضب علي 
وجهها وهي تقول :«أنت سافل .. تريدني أن أقابلك في شقتك» , 

حاول أن يمسبك يدها ليهدئ من روعها لكنها ابتعدت عنه و هي 
تتدول زلا لالسايع بن علس <١‏ اللالكاة عوكت ا«ظفاووكة امكف حفن 
الحدود لأنني أحبك و لأنك وعدتني بالزواج ليس إلا .. لكن حد الله 
أن نتقابل بمفردنا في شقة مغلقة قبل أن تتزوجني» 

ابتسم و هو يقول :«سأتزوجك .. صدقيني سأتزوجك» 

خطمت خطوة للخلف و هي تحمل حقيبتها وتهم بالرحيل قائلة 
بغضب :«١حين‏ تتزوجني سات إلي شقتك». 


114 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححدوت . ج1تانا تاعاط لبد ندع و'ندع 


ا ا ار 
بداخلهاء يملا قلبها فتلي الدماء في عروقها ‏ يبدو أنها أخطأت للمرة 
الأولي يتسلم ضميرها زمام الأمور ويقسو في عتابها للغاية » أدذركت 
خطأها و أدركت كم سمحت له بتدنيس طهرهاء أدركت أنه مثله 
كمثل غيره لاهيتم سوي بشيء واحد .. جسدها! 

د عد ماد : 


لسرن من ار ويات والكنب الحصرية حال 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححدم» . د1حانا تتعط اوحده 7'نجع 


(كامل) 


فتزن #إظر اي تتام لمر قور تكرت صلوي عمن 
موعدهاء استعاذت بالله وهي تحاول ألا تفكر في أفكار خبيئة لكن 
شيظانها كان أقوي منهاء ملا رأسها بعشرات الاحتمالات اللُخيفة» 
كادت تتصل بزوجها أكثر من مرة علي هاتفه المحمولء لولا أنها 
خشت ثورة غضبه. لعلها تلعب مع صديقاتهباء استعاذت بالله مرة 
أخري. 

بعد مرور بضع دقائق رن هاتف المنزل » عدت تجاهه كالملسوعة 
وهي ترفع السماعة في سرعة هاتفة بلهفة :«سلوي» 
بشأها»ء ' 
هل حدش لما مكروه لا قدرٌ الله ؟) 
جيه اللكرار إ تارق" انول ٠.‏ الااأشرطة 4 لاسن ..عل 
تفهمين ؟» ش 

صرخت بلوعة :«من أنت ؟» أين سلوي ؟» 


ايلا للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا 0» . تان تتعا له ماع 52.7 


عكار كرد درم رمه بكسزكي الك" التشريطة» تليقوقك 
مراقب و سأقتلها إن اتصلت بأحد» 

انقطع الخط و ساد الصمت » سكت العام بأكمله و توقفت 
عقارب الساعة عن الحركة » توقفت الكرة الأرضية نفسها عسن 
الدوران في نظرهاء تركت سمعة الهائف تسقط من يدها وهي شاغرة 
الفاه كالمجذوبة » ظلت ثابتئة للحظات غير مُصدقة ما سمعت قبل أن 
ينهار عالمها بأكمله و تنهار معه و هي تسقط فاقدة للوعي. 

حين عامد حاتا مين عمله مرهقًا تعجلب من الصمث الدلي 
يسيطر علي داره بأكملها ‏ عادةً يسمع صوت صرخات أو ضحكات 
2 1 
بعض الحاجيات» دخل للدار وهو يتنهد براحة ؛ لكن مرأي زوجته 
الساقطة أرضًا جعله ينتفض وهو يعدو إليهاء رفعها عن الأرض 
برفق و حاول أن يفيقها لكن باءت محاولاته بالفشل » خلع دبوسًا من 
ملابسهاء عادتها السخيفة أن تضع دبوسًا في كم قميصها كي لايطول 
فيعيقها نفعته » وضع الدبوس تحت ظفرها و ضغط بقوة فشهقت 
وهي تعود لعالمناء نظرت له بألم وهي تقول له :«سلوي .. عشرون 
ألف .. غدًا .. أنجدني) 

حاول أن يهدئ من روعها كي يفهم كلماتهاء و لكن حُزنها كان 
ضخمًا وفرض سيطرته التامة علي الموقف » من بين دموعها بدأت 
تقص و بدأ يسمع و قلبه ينخلع من مكانه » انتهت من حديثها و هي 
تسأله :«ماذا سنفعل ؟» 

قال ها بحُزن وعجز وهو يقول :«لن نبلغ الشُرطة ... سنتصرف 
بالمبلغ وسنننظر منه مُكالمة أخري كي نعرف ماذا ستفعل» 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
أو زيارة موقعنا ححدهت . داحانا تاع ا لدعده مجع 


لطمت وجهها ببلع » حاول منعها إلي أن استكانت و بكت بين 
ذراعيه » حضنها حتي هدأت قليلًا ؛ تسلل للغرفة وأني بحبة منوم 
و وضعهافي قليل من العصير و طلب منها أن تشربه » شربته علي 
مضض قبل أن تنام كالأطفال. 

مدحت محبب بين رجال القرية » لذالم يكن صعبّا عليه أن يتدبر 
أمر المال» اختلق قليل من الكذبات و اخترع القليل من الخدع وني 
النهاية عاد لمنزله بعد بضع ساعات و بصحبته المبلغ كاملا» انتظر 
بجوار زوجته النائمة لساعات وساعات وهو يفكر في عشرات 
الاحتمالات» أخيرًا رن هاتف المنزل في التاسعة مساءً» رفع سماعة 
الهاتف سريعًا قبل أن تستيقظ زوجته » سمع صونًا مكتومًا يقول 
بلهجة آمرة:«الساعة الثانية عشر ظهرًا .. محطة مترو الشهداء .. 
ستضع الحقيبة علي الرصيف.. اتجاه الجيزة .. بمجرد اختفاء الحقيبة 
علد رليك والنظر .. ستجد ابنعك تظرق البآات» 

حاول أن يتحدث لكن المُنصل لم يعطيه فرصة ليرد وضع ساعة 
الهاتف قبل أن يستجمع مدحت شتات نفسه. 

و ساد الصمت علي المكان بأكمله إلا من نبنهات ألم صادرة من 
مدحت» حاول منعها جاهدًا إلا أنه م يستطع 

نفك 

موجة عارمة من الكادخين نزت كال خاب الملترو سشاعة ذرواة 
وآلاف المواطنين يريدون ركوب المترو ليذهبوا لقضاء أعالهم أو 
ليذهبوا لبيوتهم بعد يوم عمل سخيف » حاول مدحت أن يركز نظراته 
علي الحقيبة » كان يقف علي الرصيف المقابل مُتبئًا بين جموع المنتظرين 
لكن حركة موجة البشر منعته من الرؤية بوضوح . 
1158 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا تجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا . دانتانا تاعا لبد مدع جع 


اختفت الحقيبة .. شعر بقلبه ينقبض لكنه تجاهل هذا الشعور وهو 

يستعد للرحيل .. دعا الله في سره أن يخيب ظنه 
ينا 

خبر في جريدة الأهرام .. صفحة الحوادث 

ب ا ا 
حافة ترعة في قرية (... )» التي تقع بمحيط منطقتي (... ) و(.. 
معار ايح دواع بدن موي ا 
(...)». أنه تم العثور على أشلاء لجثة فتاة مجهولة الحوية في الحادية 
عشر من عمرهاء مقطوعة الرأس والقدمين واليدين » ملقاة على حافة 
ترعة (... )» وتم تجميعها وثقلها إلى المشرحة ‏ وانتدبت أجهزة الأمن 
المعمل الجنائي» لرفع البصمات » وأمرت النيابة العامة بنقل الأشلاء 
إلى المشرحة لتشريح جثتها بمعرفة فريق الطب الشرعي ؛ وطالبت 
المباحث بالتحريات وسرعة كشف هوية صاحبتها 

وأمر اللواء رفعت القاضى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة » 
بفحص بلاغات التغيب» وكذلك فحص الكاميرات القريبة من موقع 
. الحادث؛» وجمع التحريات ورفع البصمات للوصول لهوية القتيلة في 
أسرع وقت» و جاري استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات 
الحادث. 


ا 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا 0 . داتانا تاعال لابه طاء 7ه 


بعد مرور أسبوع 

خبر في جريدة الأهرام .. صفحة الحوادث 

كشف ضباط البحث الجنائي بالجيزة » ملابسات واقعة العثور على 
جد فاه انق للفلل انكر 1 

تلقى اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن 
الحيئرة ا إعطاوة كن اللكواو فكت القنامى مثاير الإذارة العامة لاحك 
الجيزة » مفاده تلقيه بلاغا بالعشور على جثة فتاة طافية بمياه ترعة 
(...)» وتبين أنهااسلوي .م .م111 سنة» مقيمة ب (... ) في الجيزة 

وبدأ فريق البحث في فحص منطقة الحادث وخط سير المجنى 
عليها في وقت معاصر لارتكاب الواقعة ؛ وفحص علاقاتها بمحيط 
محل إقامتهماء وفحص القاطنين بمنطقة الحادث وصولاً لتحديد خط 
سير احتمال لدوم وهروب الجاني» ومحاولة للتوصل لثسهود رؤية 
لهم » وفحص الأشقياء الخطرين وذوى السمعة السيئة والمفرج عنهم 
حديكا والمشهور عنهم ارتكاب مثل تلك الوقائع. 

و مازال لغز مقتل سلوي قائًا حتي الآن 


120 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححدمت ., تا نا تتع اليد مدع #'جعه 


(حسشان) 


استلزمه الأمر حوالي يسوم كامل » يمسر علي بيوتمسم و يرق 
الأبواب: يشعر بعض الناس بالدهشة لرؤيته» حسّان يتجنبهم كأنهم 
مجموعة من الزومبي و هم يتجنبونه كأنه مريض بالجُذام » تميّل أن 
تكون في بيتنك تجلس أمام التلفاز بملابسك الداخلية الني تغيّر لونها 
بسبب البطيخ الذي تحب تناوله ثم تجد مجذومًا يطرق الباب و يطلب 
مقاباتك » شعروا جميمًا بالقلق لكن حين يدج حسّان لمنزل الضحية 
يغير من أسلوبه ومن طريقشه » يصسح سخصًا لطيمًا ساحرًا يخلب 
الألساب بلباقثه و حُسسن حديثه . 

دحل شزل الاج نبيه الذي كان يجلس كعادته يتابع واحدًا من 
البرامج الحوارية باهتمام ؛ دخلت عليه ابثنه الصغيرة و هي تقول له أن 
هناك من يدعي حسّان يننظره علي الباب » ظهرت الخيرة علي وجهه 
وهو يردد :7اللهم اجعله خيرًا» 

كان يجلس علي الأرض فهو لا يحب أن يجلس علي الأرائك ولا 
يرتاح سوي في الجلوس علي الأرض فقط . وقف وهو يقول لابنته أن 
تببط لعم إسماعيل البقال لتأتي بزجاجة من المياه الغازية للضيف وأن 
تدخله لينتظره في الصالون حتي يغيّر ملابسه و يصبح مُستعدًا للقياه. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 121 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
أو زيارة موقعنا ع . داتاناتاعا 1لدمدء نوع 


ارتدي جلبابه وهو يدخل للصالون ليجد حسّان في انتظاره وهو 
يتأمل محتويات الشقة » وقف حسّان احترامًا حين دخل نبيه للصالون 
» ابتسم نبيه كما تقتضي أصول الواجب وهو يقول مُرَحبًا بضيفه 
:«أهتا .. اهتلت .. منورنا و الله ينا دكتتور حسان»: 

أجابه ح سان :«البيت منور بأهله يا حاج نبيه». 

دخلت الصبية الصغيرة و هي تحمل كوبًا من المياه الغازية 
ووضعتها أمامه باحترام قبل أن تسأل أبيها :«هل تريدون شيئًا آخر) 

ابتسم الأب وهو يمسد شعرها برفق :«شكرًا يا نجوي» ادخلي إلي 
عُرفتك الآن و إذا احتجنا شيئًا آخر سأناديك» 

جرت وهي تبتسم نحوغرفتها ء رشف حسّان رشفة من الكوب 
وهو يقول مُملته التي قالها في العديد من البييوث من قبل :«سأدخل 
في الموضوع مباشرة يا حاج نبيه ؛ وقني ووقتك لا يسمحان بغير ذلك 
» عرفت أنكٌ مريض بمرض مُزمن و لا تستطيع أن تُعالحه و تكتفي 
فقط بالعلاج المسكن» 

صمت يننظر رد فعل لم يأتِ» الحاج نبيه يعرف جيدًا أن الحدأة لا 
ترمي الكتاكيت وأن مثل حسّان لا يفعل الخير» عرفها نبيه من خيرته 
الحبائكة لني عأفتها فاع مكل ,سنال لستكانابا فخا «اخترفة كديري أن 
هذا البيت ملكك بعد أن ورثته عن والدك » سامحني في سؤالي .. لكن 
لاذلا فيح واتمضم للتلاج السلؤزا في حت يأشحنيات الحاظة اق 
حتي تسافر للعلاج بالخارج». 

اعتدل الحاج نبيه علي الأريكة وهو يشعر أن حسّان يتدخل في 
خصوصياته دون وجه حق قبل أن يقول :«كما قلت البيت ميراث أبي 
12 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 

انضموا لجروب ساحر الكتب 

او زنارة موقكنا ححدهن . طاتد كدعا همده 7نهع 


ولي أخوة يشاركون فيه و لا أستطيع أن أبيع سوي الجزء الذي يخصني 
فقط وإذا بعته فرضًا فأين سبأذهب أنا و أسرتي ؟» 

هرش حسّان رأسه و هو يقول :«حسنًا .. إذا أخيزك أحدهم أنك 
ستُعالج في واحسدة من أكبر المتشسفيات الخاصة دون أن تدفع ملي 
واحدًا.. ماذااستفعل ؟" 

وقف نبيه وقد بدأ الغضب يظهر جليًا علي ملاحه وهو يقول:«هل 
جئت لتسخر مني ؟.. وفي عقر داري ؟6 

يصب حتساق عارلا اليف ريا ري و رن :(استهدَ 
سح سح ا ل 
و بالتفصيل» 

جلس نبيه ومازالت علامات الضيق تبدو على وجهه؛ بدأ حسّان 
يشرح مايقصّد:«صلٍ علي حضرة النبي يا حاج نبيه». 

هدأ نبيه قليلًا وهو يقول بخشوع :”عليه أفضل الصلاة والسلام» 

« الموضوع وما فيه أن دكتور سامي مدير أَلْستَشْفى وأحد أكبر 
وأهم وأنبغ الأطباء في مصر .. لا» لاء ليس في مصر فقط بل في الوطن 
العربي بأكمله كان مُعتادًا أن يقوم بفريضة الحج كُل عام ابتغاء مرضاة 
الله عزو جل» 

أجابه نبيه :و نعم بالله) 

« هذا العام ظروفه لم تسمح له بالسفر وهو يشعر بالضيق والحُّزن 
» لذا قذّر قيمة المبلغ الذي كان مُعتادًا أن يسافر به و قرر أن يعالج 
العديد من المحتاجين والغير قادرين علي مصاريف عملياتهم الجراحية 
وأنا أعرف بحُكم جيرتنا أنكٌ مريض وأعرف حالتك الصحية جيدًا 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا 0ت . داتانا تاعال ابه طاء 2ه 


لذاقترحت اسمكٌ ضمن مجموعة من المرضى القاطئين بالحارة معناء 
كينا ارين هو ات خمة لفك العلا جترنة تافل ,كل المعاو حاف 
وسيتم عرضها علي إدارة الُستشفى لتختار من الملفات واحدًا سيكون 
سعيد الحظ الذي سيتكمّل دكتور سامي بمصاريف علاجه وعمليته 
بنفسه ومن يعرف .. ربم| كنت سعيد الحظ هذايا حاج» 

سأل نبيه بتشكك وعدم الاقتناع يسيطر علي مشاعره تمامًا:« و لماذا 
لايكفل يتيمًا أويطعم مساكيئًا أو حتي يُرسل بأحد العاملين عنده 
لقضاء فريضة الج ؟) 

سؤال ذكي كاد يُباغت حسّان الذي شعر أنه كالفأر الذي وجد 
عه خلس فماة درن أن مستعيي طافتر كار شاك تقفتا جر 0 
مشروبه ولكن هذه المرة شرب بتمهل شديدء لمعت الإجابة في رأسه 
فأجابه فورًا :«كما تعرف فالعديد من الشحاذين والفقراء يدعون الفقر 
وتحوّل الأمرللهنة » يريد الرجل أن يضع ماله في خحير يشرف عليه 
بنفسه» ثم من نحن لنحاسبه ‏ الرجل سيعالج العديد مجانًاء أكثر الله 
من حار : 

ظهرت علامات الاقتناع علي وجه الرجلء هم ليّنادي زوجته 
ليطلب منها الملف الذي يحتفظون فيه بصور كُل التحاليل والأشعة 
والمعلومات الطبية اللازمة عنه» ناداها بصوت عالٍ:٠يا‏ أم نجوي .. 
من فضلك أعطيني ال ....» 

قبل أن يستكمل حملته كانت تفتح الباب وتخرج تحمل الأوراق 
قائلة :«جاهز يانبيه.. جاهز) 

سأها الرجل باستنكار :«هل كنت تنصتي السمع يا امرأة ؟» 


124 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححاه0ت . داتانا تاع ل لدعده مجع 


احمَرٌ وجهها وهي ترفع يديها مُتظاهرة بالدُعاء:«عل الله يجعله من 
حظك ومن نصيبك» 

ردد هو وحسّان في صوت واحد:«آمين» 

ودعهم حسّان بابتسامة وهو يعود لبيته » كان نبيه آخر المرضي 
وسيقغي ليلته في دراسة ملفاتهم الطبية كي يصطاد فريسته الجديدة ... 

لشف 
« حسّان لدينا تطابق .. نبيه وجيه ال هاشمي» 
لشف 

للمرة الثانية في يومين مُتتالين يطرق حسّان باب الحاج نبيه؛ هذه 
المرة كان قلبه يدق وهو يحاول إخفاء توتره؛ ابتلع ريقه بصعوبة وهو 
يمسح عرقه البارد بمنديل ورقي شارف علي التهّك؛ عدّل من وضع 
قميصه. هذه المرة فتح له الحاج نبيه الباب بنفسه وعلي عكس العادة 
كان قلقا فهو ينتظر خبرًا سيغيّر من حياته. 

ابتسم حسّان وهو يخفي توتره» كان شريرًا مقبولًا لكنه كان مُثلًا 
بارعًا » تنفس الحاج نبيه الصعداء حين لّح ابتسامة حسّان و بادره 
بلهفة:«بالله عليك قل لي أننكٌ أتيت لتفرح قلبي» 

ابتسم حسّان وهو يقول:«أيشريا حاج نبيه .. علاجك سهل 
وبسيط . دكتور سامي وافق بنفسه علي إجراء عمليتك الجراحية في 
مُستشفاه الخاص» : 1 

احتضنه الحاج نبيه وهو يحمد الله بصوت عالٍ ملئ بالراحة قبل أن 
يبتعدعنه قليلا وهو يسأله بشك:«مخانًا .. اليس كذلك ؟) 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 6ن . داحانا تاعط لبد عدء #'نوع 


حافظ حسّان علي ابتسامته وهو يطمأنه» ارتفع صوت«زغرودة»من 
أحد الغرف الداخلية» دعاه الحاج نبيه للدخول لكنه اعتذر منه بلباقة 
وهو يطلب منه أن يكون جاهرًا في تمام الثامنة صباحًا كي يتوجها 
سويًا للمُستشفى كي يجروا بعض التحاليل والفحوصات اللازمة 
اكد من يهل الأزياء»الفمدر اللي غيل برعي اباي لين بل 1 
اشيء لم يكن مستعد نفسيًا لإجراء الأمر بهبذه السّرعة» لكن خوفه من 
ضياع الفرصة التي تأتي مرة واحدة في العُمر منعه من الاععتراض» 
أبتسم بقلق وهو يعده أن يكون جاهرًا مذ السابعة صباحًا لو أراد 

دكن لف 

في تمام الساعة الثامنة صبا حا كان الحاج نبيه مُتتظرًا تحت بينهء مر 
حسّان ليجده واققًا فابتسم وهو يجيبه قبل أن يستقلا سيارة أجرة إلي 
المستشفى؛ وصلا بعد حوالي ساعة ونصف ود خلا إل المشفى؛ إنهمك 
حسّان ني ملى بعض الأوراق والاستارات بينما كان نبيه في عام آخر 
وهو يتأمل الأستشفى الفاخمر وديكوراته التني تخلب الألباب »كان 
فاخرًا حتي إن نبيه لا يجرؤ أن يمر من أمامه و لو بالخطأ 

أفاق من خيالاته علي صوت حسّان و هو يسأله :«هيايا بطل ؟» 

ظهرت علامات التوتر علي محيا نبيه وهو يمشي خلف حسّان 
منوترًا » استقلا امصعد دور الرابم: أشارلكة حسّان أن دحل لنذلنا 
الغرفة ويبدل ملابسه بمعطف مفتوح من الخلف سيجده علي الفراشس 
وأن يتظر الأطبتاء وام ضكاك» فقمط عليه آلا يستال عن شوء مه بلا 
لله باتعا الع بلع فق عله القنكوا ات والتشطالن تسعنيده و"متشوارة 
خصوصًا وأن الدكتور سامي متعجل للقيام بالعملية قبل سفره لألمانيا 
0 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية . . 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا ححام» . داتانا تعلطو مدع #'دع 


في مؤتمر طبي والتأجيل خاطرة لأن دكتور سامي من الُمكن أن ينسي 
الأمر ويذهب الأمر أدراج الرياح. 

هزنبيه رأسه متفهمَ]اء خلع ملابسه حتي صار عاريًا ك] ولدته أمه» 
أمسك المعطف ببده كي يغلقه من خلفه بإخراج » بعد حوالي عشرين 
دقيقة سمع طرقات خافتة علي الباب فاعتدل وهو ينظر للباب بتوتر» 
دلف طبيب صغير سا لكن تبدو علي ملامحه علامات الذكاءء ابتسم 
وهو يقول لنبيه بأدب:«سنقوم بعد إذنك ببعض التخاليل اللازمة .. 
أستأذنك في البداية سنقوم بعمل تحليل لفصيلة الدم وهو تحليل بسيط 
للغاية لا يتطلب سوي جرح بسيط في إبهبامك فقط ستقوم به الممرضة 
سهام سريعًا» : 

سلمها نبيه يده وتابع نقطة الدم وهي تنام منبسطة علي لوح 
زجاجي مربع الشكل صغير الحجم » تتابعت التحاليل والحاج نبيه 
لايفهم شيئًا من المصطلحات الطبية و الكلمات الإنجليزية التي 
يمطره بها الطبيب الشاب:(ومنط)ة81 دوهرن » المعونامة 48114 «تحليل 
سيولة«. «تحليل فيروسات20(صورة دم كاملة ل اتروممة8 لهمعظ» 

التحليل الأخير هو أكثر ما لفت نظر نبيه » فبغض النظر عن الألم 
الذي شعر به وتلك الإبرة تحترق جاتبيه من الخلف إلا أنه سمع 
الطبيب يقول في خضم حدينه :اعينة من الكلية» 

كاد يسأل الطبيب عن أهمية عينة من الكلية رغم أن مرضه هو 
مرض صدر !ء لكنه تذكر تحذير حسّان فالتزم بالصمت التام. 

انتهي الطبيب والممرضتين مسن التحاليل والفحوصات اللازمة 
وودعاه بأدب جم أخبره الطبيب أنه من اخُمكن أن يرتدي ملايسه 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححد0» . داحانا دعا لوده نوع 


لكنه سيقفي ليلتنه في الأسعشفى اليوم وبالخخدامن لمكن أن ري 
العملية ونبه عليه بنبرة صارمة أنه ممنوع الزيارات العائلية سوى بعد 
إجراء العملية» هز رأسه مُتفهمًا وهو يدعو الله أن تمر الأمور علي خير. 

دمل حشان إلي الغرفة بعد القليل من الوقت وهو يحمل بين يديه 
ملف به عدة أوراق » ابتسم وهو يقول له:«أنا آسف لكنك تعرف 
الإجراءات الورقية السخيفة الُملة».: 

ابتسم نبيه بصدق وهو يقول بلطف:«لا عليك يا دكتور حسّان .. 
جميلك هذا لن أنساه ماحييت). 

حاول بيه أن يقبل رأس حسّان لكن حسّان منعه وهو يشكره علي 
شعوره النبييل » جلس بجواره وأعطاه القلم » بدأ نبيه في تصفح بعض 
الأوراق قبل أن يبدأ حسّان حوارًا جانيا عن الحارة وأهلهاء كثرة 
الأوراق والحديث الشيق الذي أجاد حسّان حبكته أفقداه التركيز قبل 
أن ينهي إمضاء التقارير والأوراق اللازمة. 

صافحه حسّان وهو يخرج من الغرفة وينصحه أن ينام جيدًاء غدًا 
يوم حافل ! 

عد عد عاد 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا تجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا تحدم . حجان جعا او عدء منوع 


)12( 


خالد 


ستقى الخوراني خالد من كوب الشهامة ولقنه العدل» أخخبره أن 
ابتغاء مرضاة الله هو هدفهم في هذه الحياة» هم ليسوا بلطجية كا 
يقولون عليهم؛ هم أقوياء ويستخدمون قوتهم في تحقيق العدل ورد 
المظالم» فهم خالد ما يحدث وفهم كيف يتصرف كان ذكيّا واستطاع 
أن يكسب ثقة السيد الحواني وأن يجعله يثق فيه ثقة عمياء؛ استطاع 
في شهور معدودة أن يكون صبيًا ناجحًاء كان يستشعر اللذة حين 
يضرب أحدهم أو يكسّر عظام آخرء لم يفهم أبدًا معني أن يكون 
بين يديك ثروة طائلة و تلقيها لشخص آخر بحجة أنها حقه. قانون 
خالد لا يحمل هذه المادة بينم هي المادة الأول في دستور الحوراني » 
خالد جشع تب النقود والمال» يستلذ بالقوة و السُلطة» الحوراني أيضًا 
كان ذكيًا وفهم الآمرء حاول كبح جماح صبيه قدر الإمكان و بالفعل 
سيطر عليه تمامًا إلامن خلافات بسيطة كانت تنشأ بينهم » أغلبها 
بخصوص حقوق يستردها خالد و لا يردها لأصحابها كاملة » أويرد 
جزءًا قليلًا منهاء يدافع عن نفسه قائلًا بوقاحة يحسد عليها :«نحن 

من استرددناها ودوندا لم يكونوا سيستردونها مرة أخري». 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححدون . تان تاعاط لبد ندع و'نجع 


وكان السيديربت عليه ويمسح علي صدره بيده وهويقول بهدوء 
:هيا خالد الحق حقء الله لا يقبل الفصال في الحق» أعطٍ كُل ذي حق 
حقه أو اتركني وارحل» 

حين يصل النقاش لهذه المرحلة يعرف خالد أن معلمه فاض بة 
الكيل فيقف سريعًا بين يديه خانعًا وهو يقبل رأسه مُرددًا:«لاسمح 
الله أن أتتركك». 

لكن لأن سُنة الحياة هي التغيير» ولأن دوام الحال من المحال» 
بدأت الأمورتتغيّر في يوم ما... 

بدأ الأمر بحافلة شعبية يقودها ميس الجحش سائق الميكروباص 
الشاب» خميس أحد سّكان الحارة ومعروف بحسن الخلق والدماثة 
ولككن منذ صغره صاحبه لقب الجحش لأن مستوي ذكائه متدني قليلًا 
.. حسئًا لنكون صُرحاء مُتدني للغاية » كان خميس يقود سيارته كعادته 
كُل يوم » يتحدث مع الزبون الراكب بجواره وهو يحتسي كوبا من 
الشاي و يدخمن مسيجارته الكليوباترا الأثيرة» طالب الرٌّكاب بجمع 
نقودهم سويّاء أمام عينيه كانت سيارة حمراء من طراز حديث تمثي 
برعونة غير مُكترثة بآداب الطريق» نظر لها خيس لوهلة قبل أن يقول 
للراكب بجواره:«أراهنك أنها امرأة» 

ابتسم الراكب ول يرّدء ظهرت علامات الدهشة علي ملامح خميس 
القييحة وهو يقول:«أنت لا تصدقني .. حسنًا سأئبت لك حالًا». 

و بين تتحاشى باقي السيارات تلك السيارة الحمراء و تبتعد عنها 
زاد ميس من شُرعته وهو يرشف من كوب الشاني ويضعه أمامه 
علي (تابلوه ) السيارة بمهارة تسد عليهاء اقترب منها بم| يكفي 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 0 . داتانا تاعال له ناك 7ه 


وتقريبًا كان محاذيًا لهاء نظر لها وهو يراها منصرفة عن قيادة السيارة 
وضبط أحمر شفاههاء بغض النظر عن أنها تقود سيارتها في أحد 
شوارع القاهرة الكبرى و وسط عشرات السيارات» تعتقد نفسها أمام 
مرآةغرفة نومهاء بصق خيس من شباك سيارته وهو ينظر للراكب 
بجواره قاتلا:١النساء».‏ 

يبد و أن احندى صديقاتهها أرسلت لنا رسالة مُهمة » تركت أحمتر 
الشفاه في يدها ومدت يدها الأخرى لتقرأ الرسالة ول تنتبه لعربتها 
التي حادت عن الطريق» حاول خميس أن يتفاداها لكنه للأسف 
اضطر لصدمهاء كانت صدمة خفيفة لاتستدعي التوقف أصلاء لو 
أن قائد السيارة رجل لسب خميس من النافذة وتابع طريقه لكنها 
توقفت بسيارتها في مُتتصف الشارِع؛ عطلت حركة المرور من خلفها 
وهي تسب خميس الذي توقف بسيارته جانبّا كانت تبكي وهي تسبه 
ببيستيزيا غير طريعينة» خاو خيسق أن تجلا الرأكب يتجؤاره ساولا 
إياه:«أليست هي السبب في هذا الحادث ؟) 

هز الراكب رأسه بحماس وهو يصيح بها بغضب تحكمه الفروق 
الطبقية:«أجل .. تمسكين هاتفك وأدوات تبرجك كأنكِ ملكتٍ 
الأرض.. اللعنة عليكم» 

صرخت بهم من بين دموعها بعصبية:«ألا تعرفون من أنا ؟ .. أنا 
حرم اللواء سيف السنباري أيها الأوباش» 

حين أت سيرة سيادة اللواء انصرف الجميع إلي أعماللهم بينما قرر 
خيس أن يتراجع وهو يقول وهو يتحسس السيارة بيده :«اسليمة 
ياست هانم .. إن شاء الله خير .. الولد فروج السمكري سيعيدها 
عروسة خلال نصف ساعة» 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
أو زيارة موقعنا . داتاناتاعا لوده نوع 


بالطبع لم تسكت السيدة والتي شعرت بقوة موقفها حين اتصلت 
بزوجها الذي أخبرها أنه آتِ علي الفور» لم يجد خميس بدا من الهروب» 
لو أي اللواء سيقبض عليه من الأفضل أن يركب سيارته و يصل 

10 
للموقف فيه ينها حتدكر قيال ام جني دبعل حارجيم المدبية يلام 
ومين أى ثلاثنة لحن هدوع الأميون» 

و لأن سيارة حرم اللواء أهم كثيرًا من خيس وحارته» انتفض 
العاملين بالموقف حبين خطا السيد اللواء وبصحبة معاليه الرائد 
شريفه أقسى العاملين بقطاع المرور ويعرفه الجميع جيدًاء وقبل أن 
يسأل الرائد شريف سؤالًا واحدًا تطوع أحد السائقين بالإدلاء باسم 
وبع يي ع ان يد يم 

03 الفور أمر اللواء سيف بخروج قوة خاصة من القسم وعلي 
رأسها الملازم أول خيري النشار للقبض علي خميس وإحضاره للقسم 
حالا كانت الخطة في حبسه يومين علي ذمة التحقيق قبل الإفراج عنه 
ليعرف جيدًا كيف يتحدث مع أسياده. 

و بالفعل وصلت القوة إلي الحارة بسّرعة , هبط الجنود والضابط 
في مشهد مُهيب كأنهم سيلقون القبض علي أخطر الإرهابيين الذين 
هددون الأمن العالمي دكي سحلي رسي وه 
السيد الحوراني ويقص عليه ما حدث» أى الولد برقوقة أحد صبيان 
السيد ليخيره أن الشرطلة مسال ع حيس قخرج السيد'وبضحيعه 
خالد وبعضًا من رجاله ليتصدوا لهم؛ وقف السيد أمام النشّار وهو 
يسأله بتتحدي وكأنه يقف أمام طفل:«خير يا خيري بيه ؟ .. لمن ندين ٠‏ 
بشرف حضورك لحارتنا المتواضعة ؟) 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حدمت ., 12تانا تاعا لبد ندع و'نجع 


أجابه خيري بعصبية :«الموضوع لا يخصك يا حوزايء لا تفتعل 
مشكلة انث لست أهعاد ها 

كان الححوراني معروفًا للدّرطة بسبب قسوته البالغ با لكنهم 
للأسف ل يتلقنوا ولو بلاعًا واحدًا ضده ومنعهم هذا عن القبض 
عليه؛ وبأدب رد عليه الحوراني:«طالما يحدث داخحل حارتي فهو أمر 
بخصني». 

ابتسم النشّار بسُّخرية وهو يقول باستهزاء:«حارتك ؟) 

تجهمت ملامح الحوراني وهو يسأله بصرامة :«خير يا بيه ؟» 

«الأمر لا يخصك كما أخبرتك لذا تنحى جانبًا كي لاتورط نفسك 
في المشاكل؛ 

« وأمر خميس يا سعادة البيه لا يخصك» 

ابتسم النمّار وهو يقول :«الله الله .. يبدو أنك تعرف كُل شيءيا 


حوراني» 
« أعرفء و أعرف أيضًا أن سيارة الهانم لم تنضررء لذا لا شأن لكٌ 
ل ل 


« يبدو أنك نسيت نفسك يا حوراني ؛ أنت تعطيني أوامر أيضًا» 

« حاشالله يا سعادة البيه .. وهل تعلو العين علي الحاجب .. الأمر 
كله أنني أريد أن أختصر الأمر عليك». 

« وكيف ستختصر الأمور يا حوراني ؟) 

« خميس لن يخرج من الحارة يا سعادة البيه» 

« لاتضطرني لاستخدام القوة يا حوراني» 
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« حضرتك تعرف جيدًا أننا أقوى منكم .. فأرجوك .. ارحل من 
هناياباشا» 

يعرف النشّار جيدًا حجم قوة الحوراني و يعرف جيدًا جدًا أنه 
يأت مستعدًا لمواجهة ,هذه الحجم » لذا قرر وأد الشر والتراجع لإبلاغ 
اللواء سيف كي يجد حلا. في النهاية هي سيارة زوجته. 


نانانا 
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و جهو 


نسنا 


لازالت تشعر بالغضب يجري في عروقها مجري الدم » رن هاتفها 
للمرة العاشرة . نظرت للشاشة لتجد اسمه مكتوبًا فتجاهلته كما 
فعلت طوال اليوم» فترة صمت مرت في هدوء » هاتفها نائم جوارها 
وقد صمت. نظرت له بقلقء لن تجيبه و لكنها استلذت شعور 
الاهتمام للغاية» كان أمرًا جيدًا أن تشعر بلهفته عليها » رن هاتفها و 
لكن هله المرة بالتشيعة المميزة للرسائ]/النصية , أمسكته وعل شفيها 
شبح ابتسامة سكَرية كانت قوقع الأئغمة ممه رتالة اعكذار لكنها 
فوجئت برسالة جافة مكونة من أربع كلمات بعيدة كُل البعدعم| 
توقعت: ( انتظري رسالة هامة علي ال مم82 ) 
كفك خطاف ا النلس كرك رع ليك شك رسال اعتذار 
لك ار ا و ا ل ا ا 
لكنها فوجئست برسالة مسن حساب مجهول تحمل صورتين قبل أن 
يُغلق سريعًا قبل أن تتمكن من الرد. لكن نظرة ذهول وعدم تصديق 
سيطرت علي ملامحهاء شلها الخوف وهي تتأمل الصورتين بدهشة» 
الموجود أمام عينيها الآن كفيل بتدمير حياتها تمامّاء كانت تراقب آخر 
شيء كانت تتوقع أن تراه ! 
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صورتين .. صورتين فقط غيرا كل شيء للأبد» صورتين حولاها 
من مُحترمة لعاهرة » صورتين دمرا عالمها وسيدمرا أسرتها .. و للأبد. 

الصورة الأولي كانت لها وهي في أحضائه. تائهة عن عالمنا وسارحة 
في ملكوت قبلة ساخنة» صورة ل تكن تدري أنها موجودة لكنها 
تذكرت هذا المكان وهذه القبلة» خان ثقتها وخان حبها وبالطيع 
هو كان في أحضانها وقت التقاط الصورةء إذن هناك آخر صورهما 
وبعلمه» خسيس بلا نخوة ولارجولة 

الصورة الثانية كانت لها وهي مغلقة عينيها وقد تاهت في بحور 
لفو يه اك و ارط جطاشدا وو قبوكه مطل زو ناتيت أنه 
المرة كان ينظر للكاميرا وهو مُبتسم بسخرية : 

ارتفع صوت هاتفها فانتفضتء رن هاتفها لينتشلها من أفكارها 
انتشالاء وجدت اسمه فأجابته فورّاء سمعته يقول بسخرية:«أقني أن 
تكون الصور قد أعجبتك». 

صرخت فيه والدموع تملأ عينيها:١أنت‏ وغد خسيس !) 

سمعته يقهقه في سعادة وهو يقول:٠كُنت‏ أتوقع طريقة مُتلفة في 
الحديث خصوصًا وأن لدي مئات من تلك الصور» 

شعرت بالخطر والخوفء قالت له و قلبها يتفض بين ضلوعها 
من شدةالخوف:«ماذا .. ماذا تريد؟»؟ - 

سبكت للحظات وكأنه يستلذ بانتصاره الحقير قبل أن يقول 
ببطء:«أنت محظوظة للغاية .. أتيحت لديك فرصة مُهمة لكى نتجاذب 
أطراف الحديث سويًا». ١‏ 

سألته وقد شعرت أن الفرصة قد جاءت لما و لا يجب أن 
تضيعها:«متي وأين ؟» 
156 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا 0» . داحتا نانتتعا لد ماع 52.7 


. بالطبع لم تره ولكنها شعرت بابتسامته تتسع وهو يقول:«في منزلي» 
غدًا صباحًاء هل تمانعين ؟) 

صمتت قد شعرت بالعالم كله يدور من.حوهاء لم تجد رداء ردها 
الوحيد المنطقي كان أن تسبه وتغلق هاتفها لكنها تذكرت تهديده» 
يدث يسخزية وثقةء لايندو أبدًا أنه يخدعهاء يتعحدث يثقة السعيره 
طال صمتها ونفذ صبره؛ قال بصرامة:«يبدو أنكِ قانعين .. حسنًا .. 
يبدو أن حساب أبيكِ اليوم سيصله ععدة ضور ستمتع نظره». 

' صرخت بسرعة وهي تتخيل ردة فل أبيها إن رأي مثل هذه 
الصمور: الا الا انتظكر .«انتطيو»» 

صاح بها في نفاذ صبر:«ماذا تريدين ؟ .. وقتي ضيق ولا يسمح لي 
بمثل هذه المهائرات» 

نطقت الكلمات وهي تشعر بروحها تخرج من جسدها كأنها تنطق 
الشهادة في آخر لحظاتها :«أنا .:. موافقة» 

لشفا 

بإِيدٍ مُرتعشة طرقت علي الباب » ارتجف جسدها وعينيها مليئتان 
بالدموع . سقطت عيرة هاربة علي وجنتها فمسحتها بطرف قميصها 
في سرعة . لا تريد أن تظهر بمظهر الخائفة أو الجبانة لكن رغمًا عنها 
كانت ترتجف وتبكي بقهر. 1 

فتح الباب و هو يمسبك في يده بسيجارة تكاد تحشضرء نظرها 
باحتقار وهو يقول لما :«ادخلي يا .. يا حبيبتي) 35 

أغلقت الباب خلفها وهي تلتصق بالباب في موف كأنها تستنجد 
به:«إن كنت أحببتني يومًا ما كنت ستفعل مثل هذا التصرف». 
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أشار لرأسه وهو يقول:«صوتكِ عال وأنا لا أحب الصوت 
العالي». 

صرخت به في غضب:(أنت حقير). 

ألقي سيجارته وهو يدهسها لتلفظ أنفاسها الأخيرة تحت كعبه 
وهو يقترب منها ببطء ع ابتسم وهو يتحسس وجهها بحُبء أبعدت 
يده بغضبء أمسكها من شعرها بقوة وعلامات الشراسة تبدو على 
رجه :كا تنيع + ناذا كارك كينيع . 

جذب شعرها بقوة أكثر فأجبرها علي الانحناء أمامه و ويقول 
بغضب :«هل قررتٍ أنني حقير لأنني ربيت ابتني وخانت تربيتي 
ونامت في أحضان أول شاب قال لها أحبك ؟» 

أجبرها علي الركوع أمامه وهو يقول :«أم حقير لأنني خنت ثقة 
أهلي وسلمت نفسي لشاب وعدن بالزواج ؟» 

ترك شعرها وهو يسمع صوت بكائهاء بصق في وجهها وهو يقول 
هها:«أنتٍ زوجتي » وعدتك بالزواج وأنا عند وعديء الآن عليكِ أن 
#هدئي وأن تعرفي جيدًا أنكِ أجيرتني علي هذا التصرف وأنني أحبك 
بصدق لكنني لا أحب من يعارضني». 

احتضنها وهو يقول:«أنا ديكتاتور في حبك ء أنا أمير قلبك وأنٍ 
أميرة حياتقٍ» 

هدأت قليلًا وهي تسمع كلماته» كانت تعرف أنه لايجبها حشّا 
لكنها تحبه وتحبه بشدة» كانت مُستعدة أن تفعل أي شيء مقابل أن تظل 
في حضئه للنهاية» هدأت وهي تمسح دموعهاء ابتسم ها وهو يشير 
لأحد الغرف قبل أن يلقي قنبلته الأخيرة:«ادخلي إلي الغرفة و بدلي 
ملابسك .. اليوم يوم دخلتنايا عروسة» 


155 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ته . 1ن ناتعا اوحدء "جه 


فتحت فمها في ذهول وهو يزاقبها وعلي وجهه ابتسامة ثقة لاامثيل 
للماء مشت إل الغرفة وقد تعلمت الدرس جيدَاء لا سبيل لمعارضته 


ولا جدوى من الحوار. 
من عليها أن تجهد حلا لمعضلتها القاسية .. 


جد اد 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 159 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححدوت . داتعا 1ددع ودع 
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أحد مراكز التسوق الشهيرة في القاهرة 

دخلت هله الفتاة الشابة مع صديقتها إلي أحد المقاهي الشهيرة 
التي لا تصدع شيبًا مُتلفًا عن المقاهي البلدي لكنها تهذب فئة كبيرة 
. من الشباب إليهاء ينشغلون بالتصوير ورفع الصور علي الإنستجرام 
ولا ينشغلون بطعم القهوة الم أوجودتها الرديئة» خلفها كانت تتبعها 
خادمة آسيوية حزينة تمهسك طفلًا لم يتعدى عُمره التسع سنوات و 
بيدها الأخرى تدفع عربة يرقد ببا طفل لا يتعدى عمره عدة أشهر 
علي كتفها مُعلقة حقيبة يبدو عليها ابقل بها بضع أشياء ضرورية 
تخص الطفل » جلست علي منضدة تواجه تلك النافورة الشهيرة التي 
ترقص علي أنغام الموسيقي وهي تشير لخادمتها أن تجلس هي والطفل 
علي منضدة أخري بعيدة عنها ء جلست الخادمة وانشغلت قليلًا في 
إطعام الطفل ومحاولة إسكاته لأن قلب أمه لم يحنٌ عليه . تصاعدت 
صرخات الرضيع فتأفأفت رفيقتها » نظرت للخادمة نظرة نارية » 
ارتبكت وهي تحاول إسكات الطفل بأي طريقة تُمكنة. 

انبمكت الأم في تعديل زينتهاء بادرتها رفيقتها باللوم قائلة:«أنتٍ 
صغيرة علي أن تكوني أم لطفلين 1» 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا 0ت . د1تانا 1تاعا لد ماع 2.7ه 


كانت تعدِل من وضع أمر الشفاه الخاص بها في مرآة صغيرة وهي 
تقول بغضب مُصطنع :«والدهم اللعين يُصر علي الإنجاب. قائلًا إنه 
يريدهم سند له في حياته» 

ملهدا" الداع ادهل كويب لاتد "مد ردي ليون 
بشخرية:«الرجال» 

أنالفم اذل هاف عط وس الهم عوازؤ يتن بورد لتعابته: دفهزة 
وشاي بالنعناع» 

وريه واو و راع لت » نظرت 
للخادمة باشمئزاز وقالت له:«لا.. شكرًا» 

ظهرت عليه علامات التردد» هو يعرف جيدًا هذه العينة من 
البشر لذا يخشثي دائمًا ردود فعلهم الغريبة» ارتبك وهو يقول :«هناك 
حد أدني للطلبات هنا» 

نظرت له يعقتب وهى تدرل: احستا اذعت الآنرواتان طلا 

هز رأسه متفهمً وهو يغادر المنضدة » تعالت صرخات الرضيع مرة 
أخري فرمقت الخادمة بنظرة نارية أخري زادت من ارتباكهاء تململ 
لفق دق السك قا عل سكو اس شيو الجاررية 
سليمة: عازه ع1 10" 00 هصمة18 41 

بإنجليزية كه ردت ببرود بت وه 
الأم: مرطو8 عط" ةا لان 

حاول أن يتىاسك لكن الأمر كان أقوي منه. حاول الصبر خشية 
من ثورات أمه التي لا يتحملهاء لكنه لم يستطع» خاطب الخادمة 
برجاء يكاد يتحول لبكاء: 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
أو زيارة موقعنا . داتاناتاعا لوده ودع 


11017 ترسك غ1 11010 السهن 1)- 

نظرت له وهي تقول بلهسجة حادة : 

1/1 1 لصخ ع1 صعدظ للذ/1] مك1 عناملا 02 .. تأعسوهتاملا دن ءعء2 غ(يه12) - 
(أنملا 6ق 

قفز من كرسيه وتوجه لأمه يخاطبها بضعف:«ماميء أريد الذهاب 
لدورة ا مياه وليناني تطعم الطفل» 

قالت له دون أن تنظر له:«حسئًا » انتظرها» 

قال بغضب طفولي:«لا أستطيع الانتظار» سأتبول علي نفسي» 

صرخت فيه بغضب:احسئًا .. اذهب بمفردك» 

نظر لزحام رواد المركز التجاري قائلًا بخرف:٠لكن‏ المكان مُزدحم 
1 

قاطعته بنظرة نارية مليئة بالغضب. نظر أرضًا في خوف وهو 
يقول:١حسنًا‏ » حسئًا » سأذهب بمفردي» 

مشي يتخبط وسط المارة» صغير الحجم يرتجف خوفًا من كُل هذا 
الزحام» وصل لدورة المياه و دفع الباب بكفه الصغير وهو يدخل» 
أن كن 280 لبر لقان كنك ال ركنم سر 
ماذا يفعل» خاطيه أحدهم من الخلف:«هل تريد التبول أيها الرجل 
الصغير؟» 

نظر له وتأمل ملامحه» تبدو عليه علامات الطيبة» هز رأسه موافقًا 
قبل أن يقول: الكنها عالية عل و لا أعرف ماذا أفعل !» 

ابتسم الرجل وهو يحمله ويقربه من المبولة» فك الفتي سرواله . 
142 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا 0ت . داتانشنتاعا لو عد #'يجع 


سأله الرجل:١حسئًا‏ مااسمك ؟» 

أجابه الفتي:«فادي أشرف البدراني» 

ظهرت علامات الاهتمام علي وجه الرجل وهو يسأله:«أشرف 
البدراني رجل الأعمال الشهير ؟» 

انتهي الفتي من التبول وأحكم إغلاق سرواله سائلًا الرجل 
بدهشة:«هل تعرف بابي ؟» 

ابتسم الرجل وهو يقول:«أبوك واحد من أعز أصدقائي أ هل 
تعرف ؟ .. أنت حسن الحظء أبوك معي هنا» 

ابتسم الفتي وعلامات الدهشة تبدو علي وجهه:«بابي هنا ؟» 

سأله الرجل وهو يببط علي ركبتيه:«هل تريد أن نذهب للخارج 
كي نفاجئه ؟ن( 

ظهرت علامات التفكير علي وجه الفتي وهويقول :«لكن من 
الأفضل أن أسأل مامي ألا !» 

أمسك الرجل بيده وهو يقول :«ستخرج لباب أولًا ونجعله 
35 

هز الفتي رأسه فرحًا وهو يمشي مع الرجل متجهًا لباب الخارجي؛ 
بعد عدة ساعات وأثناء تفريغ كاميرات امُراقبة ستظهر آخر صورة تم 
النقاكا تلصح سو كن ارك المجاري بصورة ا برق 
نظارة شمسية وقبعة كبيرة تخفي أغلب ملامحه. وبعد ساعة سيجدون 
لحية مزيفة ونظارة وعم تان كرت المركز التجاري دون 
أدني أثر للفتي أو خاطفه. 

يكنا 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
أو زيارة موقعنا ححدهت . داحانا تاع ا لدعده مجع 


يدرك كامل الآن أنه يتعامل مع رجل أعمال شهير له علاقات برجال 
أمن ومسئولين » ويدرك أن الجزء السهل في مهمته قد انتهي ويتبقى 
الجزء الأصعبء الطفل بحوزته نائمًا في المقعد الخلفي للسيارة بعد 
أن أنمكه البكاءء أحكّم كامل تقيبده وتركه يبكي إلي أن أنبكه التعب 
فنام» قاد سيارته إلي المخزن الخناص بالشركة:» تأخنر الوقت واتصرف 
الموظفون, لكن عم حسنين الخفير يجلس أمام المخزن ليحرسه؛ يعرف 
جيدًا أن حسنين عاشق للنارجيلة» طفق يتنظر إلى إلي أن تململ حسنين في 
مقعده قبل أن يتأمل الشارع ليتأكد أنه خال» قام ومضي في الطريق 
الترابي غير الّمهدء عرف كامبل أنه ذاهب للمقهى الصغير الموجود 
في القرية المجاورة؛ عليه الآن أن يتصرف سريمًاء حمل الصبيء تحرك 
الصبي بكسل وقد قارب علي الإفاقة؛ فتح المخزن بالنسخة التي 
سرقها من المفتاح» أغلق الباب خلفه. يعرف جيدًا مُهمته الحقيرة» كتم 
أنفاس الصبي بكلتا يديه؛ فتح الفني عينيه بفزع وهو يحاول أن يلتقط 
أنفاسه؛ نقص اللمواء جعله يحاول التملص من قيوده لكنه ل يستطع» 
بدأ الدوار يهاجمه وبدأ يشعر بالضعفء أظلمت الدنيا أمام عينيه. 

ابتسم كامل بتشفي وهو يهمس للفتي:«أتمني لو أستطيع رؤية 
أمك امهملة وهي تندم علي ما فعلت». 

تجهست ملامح وجهه وهو يقول:«الآن ستشعر هذه الحقيرة با 
أشعر به .. الآن سيحترق قلبها مثلم| يحترق قلبي كل يوم؟. 

أخفي جثة الصبي خلف تلة من الأخشاب وهو يسرع ليخرج 
ويغلق المخزن جيدًا قبل عودة حسنين» قاد سيارته بعيدًا وهو يفكر 
في خطوته التالية» يجب أن يُحسِن التصرف وإلا انتهي الأمر سريعًا. 

دخل علي الإنترنت من هاتفه المحمول؛ كتب في أحد محركات 


6 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا 0» . تان تتعا لبه ماع 52.7 


البحث اسم رجل الأعمال الشهير, اختار إحدى أشهر شركاته 
وعرف منه رقم خدمة العملاء. 

ذهب لأحد المحلات الصغيرة واشترى خط محمول وادعى أنه نسى 
بطاقته في الييت وبهذا حصل علي خط غير مُسجل باسم » اتصل بخدمة 
العملاء وانتظر إلي أن ردّت عليه فتاة قادتها الأقدار للعمل في هذه الشركة 
تحديدًاء أخبرها ببضع كلمات مقتضبة أنه خطف ابن صاحب الشركة؛ 
ارتبكت الفتاة وم تعرف ماذا تفعل؛ حوّلت المكالمة نُشرفها الذي خاطب 
مديره فاتصل بالأب الذي أكد له الأمرء أعطاء الُشْرف رقم هاتف 
أشرف البدراني؛ أغلق الخظ واتصل بأشرف الذي رد سريعًاء يتتظر تلك 
موي معاي وباسيرو دعو سم ضيه 
لكَ بالله أنني سأقتلك وأطعم جنتدك لكلاي المتوح ... 

أجابه كامل ببدوء :«هل نظن او و د لسرن 
أم أنك لا تحب الفتي وتريده أن يموت ؟» 

فقد أشرف القدرة على النطق بسبب الثقة التى حدثه بها كامل» 
حاول أن يتظاهر بالشجاعة لكن رجفة صوته فضحته وهو يسأله:«من 
أنت وماذا تريد؟» 

ابتسم كامل بعد أن تأكد أنه سيطر علي مجريات الأمور:#أريد 
نصف مليون جنيه غدّ » مترو القاهرة: محطة الشهداءء الثانية عشر 
ظهرًاء ضع الحقيبة في عربة المترو وانزل؛ حقيبة بلاستيكية» عملات 
غير مُرقمة وليس بها علامات وإلا أنت تعرف ماذا سيحدث»؟! 

أغلق الهاتف و كسر الشريحة وهو يرحل من المكان بأقصى مرعة» 
في ذهنه فكرة يجب أن تكتمل و إلا سيتغير كل شيء للأبد.. 

د عد 
145 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
أو زيارة موقعنا / ححدهتن. داتانا تاع ا لدعده مجع 


ب ان 


طرقات الباب فجرًا لا تعني سوي شيء واحد, أخبار سيئة ! 

لذاشعرت زوجةنبيه بانقباضة حادة تعصر قلبها وهي تسمع 
طرقات مُتتالية علي بابها الخشبيء استعاذت بالله وهي تقوم من 
فراشها سريعًا لتفتح الباب» وجدت حسّان يقف أمام الباب في 
الظلام وهو ينظر أرضًافي رن » قبل أن تتحدث رفع رأسه لتري 


الدموع في عينيه 
ودوت صرخة ملتاعة لتشق سواد الليل 


د 
تكفل الدكتور سامي بتكاليف الجنازة والعزاء كامالاء نصب صوان 
ضخم لمدة ثلاثة أيام كاملة في الحارة» من ضمن الأوراق التي زينها 
نبيه بإمضائه كان إقرارًا أنه مسئول مسئولية كاملة عن نتائج العملية 
وأنه يجررها علي مسئوليته الخاصة» على أية حال من الأحوال ل تكن 
أرملئه ستقوم آي إجراء'فادوق ضد المستشنى أو ضَدَ الذكور ساي 
»جزاهم الله خيرًا علي ما قدموه وفي البداية والنهاية هذا قدر الله ولم 


يكن أي شيء سيمنعه. 
استاذتها حسان أنه سيكون مسولا عن تكفين و تخسيل ودفين 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
أو زيارة موقعنا . داتاناأ ناكا 1لدندهء ودع 


المناج سيم تسعبل أن جوزي يعاري يُغْسَّلء سمحت له أن 
حول هر كل شيء؛ جاراتها قمن بالطبخ» أرز وسمك بدون سلطة 
لأمها ملونة | تعرفون» بكت ابتنه كالم تبكِ من قبل؛ انقسم ظهرها 
وخسرت سندها في الدنيا. 

انفض العزاء و كعادتنا نحن بني البشر نسى الجميع نبيه؛ أكل 
العيش مر والظروف قاسية:؛ اعتكفت زوجة نبيه في بيتها حزينة» 
ذبلت وانطفأ قلبهاء سمعت الباب يطرق في اليوم التالي لفض العزاء» 
ظنت أنه أحد الأقرباء أو المعارف أتى مُتأخراء ارتدت حجابها الأسود 
وقامت حزينة تمسح عبراتها عن وجهها وهي تفتح الباب» فوجئت 
بحسّان يقف علي الباب» هذه المرة لم يكن محرججا أو حزيناء كان يقف 
بشموخ مفرود الظهر كمن ملك العالم. 

بصوتٍ معخفض قالت له وهى تغلق البات بيدها لتمنعه من 
التسول اشاكرة لك يها شل كبك ل ! ا د 
رجل ولايجوزلك أن د تتردد علي منزلنا بعد اليوم .. ألسنة الناس لا 
ترحما. 

ابتسم بشخرية وهو يقول :«لديّ معلومات هامة ببخصوص 
العملية» معلومات همك أن تسمعيهاء ثقي بي'. 

دفغ يدها برفق وهو يدخمل للشقة بحذائه؛ تأمل الشقة لوهلة قبل 
أن يجلس في الصالون مُرِيحَا قدمًا فوق أخري وهو يقول بعنجهية:«شاي 
ا 0 

مباخيه اب يسفجي وبرييها دافا ريهاخنهاة يبت ة يطلب 
مني . ..و بأي حق تدلف 5 شقتي دون إذن؟» 

للمزيد من الروايات والكتب الحصرية ل 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حدمت . دانانو دعا لبد نه "هع 


قهقه ضاحكًا و هو يقول بشخرية :«شقيِك ؟؟) 

م يعطيها فرصة للجدال» تابع إطلاق رصاصاته بلا رحمة :«الحاج 
نبيه - رحمه الله - باعها لي قبل أن يموت بيوم!. 

أخرج من جيبه العقود وهو يرميها بغير اهتمام علي منضدة القهوة 
الصغيرة » صاح بها آمرًا :«شاي .. مطفأة سجائر وبعدها سأفهمك 

شنا 

وضعت أمامه كوب الشاي » رشف منها رشفة وهو يطلق سراح 
دخان سجائره؛ بدأ حديثه ببدوء:«الحكاية بدأت يا مست الكل عندما 
تراجع الدكتور سامي عن إجراء العملية لأن وجد شخصًا مريضًا 
يستحق العملية أكثر من الحاج نبيه؛ لكن يبدو أن الحاج نبيه كان 
يائسَا مسن أجل إجراء العملية» عرض علي عرضًا لايُمكن رفضه» 
0 ا 1ك لقعا ابر سد الكت 
وبالطبع حضرتك تعرفين.. الشقة ضمن حصته من المنزل». 

ظهرت علامات الدهشة علي وجه زوجة حسّانء لم تعرف أن 
زوجها من الُمكن أن يتخل هذا القرار دوت الرجوع إليهاء شكّت 
ف الأمتره تناوكا الفكرد لتطالعها عر قرب شعت صرت حتكان 
يقول:«من حقاك أن تأتي بمحام ليطلع عليهم و يثبت صحتهم من 
عدمها».' *- هَ 

وضعت العقود أمامها وهى تتأمله. ال كه ا 
عدا :ينانا شتت الكل أشا ابن بلنذ كما تعزهيت ولا اقتن أناثاني 
أنتٍ وابنتتك وأن تناموا في الشارع لذا لن أطرذكم من الشقة). 
148 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حدصت . طاحانا داتعا ليه ندع 'جهع 


ا 5 


نظرت له وهي تننظر بقية كلامه» الذي سيشتري شقة من شخص 
نيت لن بسمح ها بالبقناء فيهاء هناك ( ولكن ) قادمة في الطريق؛ و 
كما نوقعت استكمّل حسّان حديثه:«ولكن .. ستكتب عقد إيجار لهذه 
الشقة» أنا مالك هذه الشقة الآن ومن حقي أن أستأجرها لمن أشاء» 
من حُسن حظك ومن كرم أخلاقي سأسمح لك باستئجارها بدلًا 
من طردك منها أنتٍ وابنتتك). 

وقفت وهي تشعر بالغغسب و صرخت به:اللخارج .. للخارج 
قبل أن أزميك كا الكلاب».. 

وقف وهو يخرج من جيبه نسخة مصورة من العقود ويتركها 
أمامهنا ويتناول العقود الأصلية وهو يخرج من الشقة قائلا:«سآتيك 
غندًا في الرابعة عصرًا.: لم تنده مفاجآن بعد .. ما زَال في جعبتي المزيدا. 
تركها فريسة للحزن ولدموعها يتناوبا الاعتنداء علي سنلامها 
النفسي ورخل غير عابئ بأي شيء آخر. حسابه في البدك زاد بطريقة لم 
يكن يحلم بهاء لكن ليس للطمع حدود. لايزال جائعًا وشرمًا للغاية. 

: د 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 149 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حدمء. لاحانا بط الو ندء منوع 


14 
خالد 


بعد نقاش حاد بين اللواء سيف وبين مدير أمن القاهرة» أخذ 
اللواء سيفف أمرًا مباشرً | بإيجاد حلا آخرًا بخلاف المداهمة والمواجهة 
لمأت لكو نان عن لصحت أن وك وت ين 
مديرية أمن القاهرة لتهد حارة علي رأس شُكانها وتلقي القبض علي 
سائق حافلة تحرشت سيارته باللمس مع سيارة زوجة لواءء انتهي 
النقاش بجملة قالها مدير الأمن بغضب:«اضبط نفسك يا سيادة 
اللواء». 

الأمر الذي زادد من غضب اللواء سيف وتصميمه علي القبض علي 
خميسء جلس في مكتبه حائرًا يكاد الغضب يقفز من عينيه ليرقص 
أمامه رقصة جنون لا مثيل لماء ضغط زرًا فهرع جنديًا نحيلا كان 
يجلس بجوار باب المكتبء لو تعلم يا سيادة اللواء أن هذا الجندي قد 
أي بواسطة من العيار الثقيل فقط ليخدم معاليك خوفًا من أن يلقي 
في الصحراء مع أقرانه من اُجندين» فتح الباب ودلف مؤديًا التحية 
العسكرية؛ أمره اللواء بغعضب:«قهوة سادة يا ولد). 

أدي التحية مرة أخري وهو بهبرع خارجًا وقد استشعر غضب 
1850 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا تدده . طاناناتاعا لدعدهء تدع 


اللواءء أمر العامل في البوفيه بتجهيزها وهو يعود ليجلس علي باب 
المكتب مرة أخري وقبل أن يرتاح لمح بطرف عينه الضابط النشار 
وهو يمشي تجاهه بخطوات سريعة» وقف وشد جسله وهويؤدي 
له التحية؛ أدي النشّار التحية يتكاسل وهو يطلب منه أن يخير سيادة 
اللواء بحضوره » دلف الجندي للمكتب وأخذ الإذن بالسماح للنشار 
بالدخول وطلب منه أن يجعلهم فنجانين من القهوة؛ جلس النشّار أمام 
رئيسه وهو يبتسم» سأله اللواء بغضب:اعلام تبتسم يا بني؟» نحن في 
مُشكلة كبيرة الآن وخميس الكلب هذا علي وشك النجاة بفعلته». 

حافظ النشار على ابتسامته وهو يقول:«أعرف ولهذا أتيت لزيارة 
سيادتكم!. 1 

ظهرت ملامح الحيرة علي وجه اللواء سيف. فهم أن النشّار لديه 
مايقوله فهدأً قليلًا وهويقول:«قل مالديك» 

سمعا طرقة خافتة علي الباب قبل أن يفتح امُجند الباب و يضع 
القهوة أمامهم » شكره النشار بينما أشار له سيف بالخروج؛ بدأ 
النشار حديثه:«يقولون يضع سره في أضعف خلقه» وأنا حضرتك لو 
سمحت لي لدي فكرة قد تكون بسيطة ولكنها ستسمح لنا بالسيطرة 
علي خميس والتخلص من الحوراني بضربة واحدة» 

ظهرت علامات الاهتمام علي وجه اللواء سيفء تابع النشار 
وابتسامته تتسع :هل شاهدت حضرتك مُسلسل ( ابن حلال) ؟) 

يدانا 

الخطة كانت في مُنتهي البساطة» عليهم أن يخطفوا خالد الضو صبي 

الحوراني» وسهولة الأمر كانت في أن الضو يقضي سهراته مع فايق 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية الحلا 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا تددو . انان داعا لبو ندع مجع 


الللجاد وؤيعرد للجارة لمترنجا مق أثوالأفبون واللشيثوا قزانة الفجن 
لذاكانت سيارة سوداء بدون أرقام واثنين من الصُباط المنصاعين 
لأوامر اللواء سيف كافيين تمامًا من أجل إنباء المهمةلم ينس أحد 
الضُباط أن يضع توقيعه علي العملية فجرص علي ضرب خالد بكعب 
سلاحه علي مؤخرة عنقه ليخر مغشيًا عليه من فوره. 

و دلو من الماء البارد كان كفيلًا لإعادته لوعيه سريعًاء انتفض فزِعًا 
ليجد نفسه مُقِيدًا أمام النقّار البتسمء قبل أن يتحدث بادره النمّار 
بالقول:"يبدو أن اليوم يوم سعدك يا خالد» 

نظر لبه خجالد وهولم يفهم بعد ما يحدّثء لم:يعطه الدّسار الفُرصة 
للحديث وإنم) تابع :«أمامك فرصة لا تعروّض» هل تريد أن تتخلص من 
سطوة الحوراني وتصبح الحاكم الأوحد للحارة والحارات المجاورة؟» 
ليس هذا فقط .. بل أيضًا سيتم الأمر تحت حمايتنا ومُباركتنا». 

أخيءًا وجد خالد صوته فسأل بحيرة :«لا أفهم يا باشا ؟» 

ظهرت علامات الغضب علي وجه امار فأمر أحد رجاله 
بقسوة:«حسئاء ليس لك في الطيب نصيبء أعيدوه لصفيحة القيامة 
التي أتي منها». ش 

توسل إليه مخالد وهو يقول: «انتظرياباشا أرجوكك فهمني ولن 
ناختلف إن شاء الله». 

زفر النشار بضيق وهويقول بنفاذ صبر:«أنت تريد أن تتخلص 
من وصاية الحوراني ونحن أيضًا نريد التخلص منه؛ أنت تريد حكم 
لو ورد ار ل و ل ل 
مسج سي رويك سراما ونه 
في القبضن عليه؛. 

0( 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا تجروب ساحر الكتب 
أو زيارة موقعنا حددهن. ماحدا دعا لوعده ت'وع 


ظهرت علامات الخيية علي وجه خالد وهو يقول:«للأسفايا 
باشاء الحوراني لايسمح لأي شخص بالتعرف علي أخطائه أو نقاط 
ضعفه). 


حدر اللقلار#ريدر انك تفرك للخارة يا ضوة. 
قام النشّار من مقعده وقبل أن يخرج من الغرفة سمع خالد 
يسأله:«ساقتع بحايتكم ؟'» 
ابتسم النتشار وهو يخرج من العُرفة دون أن يجيبه 
1 د 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا مد0ن . داتانا دعا لدخدء ونوهع 


)15( 


(بسنت) 


غطت جسدها بالغطاء وهي تخفي مفاتنها وتبكيء ابتسم بسخرية 
وهويميل بجسده تجاه الكومود الموضوع بجوار الفراش ليتناول 
علبة سجائره» أخرج سيجارة وأشعلها بقداحتهاء نفث دخانها تجاهها 
وهو يتأمل ملامحها وهي تنظر له بذهول وعدم تصديق» سعلت من 
الدخان وهي تبعد بيديهبا سحابة خفيفة من الدخان طارت من بين 
شفتيه» راقبت ابتسامته الساخرة ذاهلة وهي تسأله بقهر:الماذا ؟» 

نظر لها باحتقار وهو يقول ها:«قومي استحمي كي تذهبي للبيت 
قبل أن تتأخري» 

سألته مرة أخري كأنها لم تسمعه:«لماذا ؟1 

ضحك هذه المرة بشّخرية وهو يقول:«هيا يا حبيبتي كي لا 
تتأخري فإن لقائنا هنا بالغد في نفس اميعادا. 

هزت رأسها بالنفي وهي تقول:٠لا..‏ لا .. لا .. لا.. غدًا مُستحيل» 

ظهرت علامات الغضب الُمتزج بالصرامة وهو يسألها:«مُستحيل؟1 

بتنت» ظهر الشحوب علي وجهها وهي تقول:«أقصد أن غدًا 

ميعاد درس الكيمياء ودرس ال ....» 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا مدهت اند كدعا اهمده منوع 


مه 


وهو يقول:«وهل للزوجة من هدف في حياتها سوي إرضاء زوجها 
وراحته؟؛ 

كررت كلمته :(ز .. زو .. زوجته ؟) 

مديده ليمس وجتتها لكنها انتفضت بعيدًا عنه وهو يقول:١بالطبع‏ 
زوجتي و حبيبتي؟1 

صمت قليلا قبل أن يقول:«فقط لو التزمتٍ بتعليماتي لكن لو 
قررتٍ أن تتحدي زوجك فسترين ماذا سأفعل بكِ»؟ 

فهمت التهديد جيدًا فهي ل تنس بعد الصور التي رأتهاء ولايحتاج 
أن يذكرها حامد بردة فعل أبيها إذا رأي مشل هذه الصورء هزت 
رأسها وهي تبتلع ريقها بصعوبة:؛ فهم جيدًا أنها فهمت كلاته . 

و بمرور الأيام تكررت اللقاءات و بمرور اللقاءات بدأ القلب 
يستعذب الجماع وبدأ الجسد يشتهيه» كانت تشتهي الحضور أكثر منه 
كانت رغبتها به عارمة أكثر منه» بدأت تُدِمِن لقياه وتستلذ حضوره . 

وعلي التقيض تامًا بدأ يمل منها ويكره لقاءاتهاء بدأ يكره الحضور 
للشقة» هرب منها واختلق عشرات الأعذار» مل الجسد بعد أن نال 
منه ما نال وكره الروح بعد أن سرق غرضه. لكن تحولما من الرفض 
والإنكار للهفة واللذة جعله يكرهها من كل قلبه وكأنه نسي أو تنامي 
أنه من حولا لعاهرة تحت وعود الزواج وأملها باللقاء الشرعي. 

حتي كان لقاؤهما الأخير الذي ألقي فيه قنبلة أثناء استح|امهاء 
كا ا اك شاك عل 
جسدها ويشعر بسخونة البُخارء راقب حبات الماء وهي تتلألاً علي 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا تلجروب ساحر الكتب 
أو زيارة موقعنا دده . طاحانا جا [وعدء موع 


جسدها البض قبل أن يقول بصوت عالٍ كي تسمعه جيدًا:لجهزي 
نفسك غذدًا». 0-5 

سألته وهي تمسد شعرها بحام الكريم :اذا ؟» 

ابتسم بسشخرية وهو يتخيل ردة فعلها بعد س)عها لما سيقول» 
بصوت عالٍ مليء بالتحدي أجابها:الديدا ضيوف» ٠‏ 

التفتت له بحدة وعلامات الاستتكار تبدىو خلية عل 
وجهها:«١«ضيوف؟؟)‏ 1 

هز رأسه بالموافقة وهو يقول:«سرنجة الديلر.. أنتِ تعرفينه» 

اتسعت عيئيها بذهول وهي تقول:«وماذا يريد سرنجة ؟2 

أجابها مُبتسمّ: «علّ مبلغ من المال لا أستطيع ساده فتسديته بدلا 
حي 


أغلقت الماء وهي تقول:«أسده بدلا منك ؟ .. كيف ؟) 

رمي فا المنشفة كي تجئف جسدها وهويقول:«الولد غير متزوج 
ويريد أن يلتقي بامرأة في لقاء جنسي وبم أن له نقود عندي فسأجمعكى]| 
سوية». ١‏ 

رمت المنشفة أرضًا وهي تصرخ به بوحشية:استاجر بي؟ 1 
وحاء أ مود م 0 

قهقه ضاحكًا بصوت عالٍ وهو يقول ساخرًا:ازوجتي ؟» 

نرت له بن تقد ذا أن شيعه سكول حل اقل لتق 
حمًا أنكِ زوجتي يا بسنت؟ .. حان الوقت الذي سأصارحك فيه 
بحقيقتك كي تعرفين قدر نفسك. . أنتٍ حكم شايب» 


156 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
أو زيارة موقعنا ححدهن . طاحانا جه دهده ت'نوع 


كررت كلانه بغير فهم :«حكم شايب ؟» ماذا تقصد ؟2 

« كم شايب.. كوتشينة.. حكمواعلّ أن أوقعك في شباك غرامي 
لكنني صعبت التحدي علي نفسي وقررت أن أجامعك.. بصراحة 
وجدتك سهلة للغاية فقلت لنفسي لما لا» 

كادت تنفجر به صارخة لكنها استجمعت نفسها وللمت شتات 
هدوثها وهي تبتسم:«لكنني وقعت في شباكك وأخببدك لأنك عرفت 
كيف تمتلك مفاتيح سعادتي ومتعتيء متي اللقاء ؟» 

ابتنسم وهو يقول ها:«هكذا أحبك يافتاة.. اللقاء في الخامسة 
تمامًا.. تأكدي أن تسدي عنتي ديني»: 

غمزت له بعينها وهي تقول:«بل سأجعله مديئًا لك2. 

ضحك وظهرت علامات الرضا علي وجهه؛ قبل أن يرحل 
ل سر سر سي كا ع موده كد ساد 
لعضلاتك قبل أن أرحل ؟» 

قهقه وهو يقول بصوت عالٍ مليء بالسعادة:«هذا هو الكلام») 

لقف 

دلكته حتي نسي العالم بين يديهاء دلكت رقبته بهدوء ونعومة» 
كانت عضلاته متصلبة بعض الثىء؛ في غفلة منه ومن الزمن أمسكت 
م 1 ليك الات ا ا ا 16 
القاطع علي رقبته وهي تحركها بشرعة» بالطبع هذه الأيام ثسبكة 
الإنترنت ل تترك شيئًا لم تذكر عنه كل التفاصيل لذا كانث بسنت 
تعرف جيدًا كيف تذبح رجلاء في البداية قطعت القصبة الموائية كي 
تمنع الصراخ والصوت العالي الكفيل بلفت الأنظار خصوصًا وأن هناك 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا محدمت . طنانا تدع[ 1و 0د نوع 


العديد من الجيران» ثم قطعت الشريان السباتي كي تمنع وصول الدم 
المؤكسج من الوصول للمّخ» قبل أن تقطع الوريد سريعًا لتسبب بركة 
دماء صغيرة حول الجسد الذي تباوي بين يديها فاقدًا للحياة في مُّدة 
م تتجاوز النصف دقيقة؛ بصقت عليه؛ اتصلت بأمها تعتذرلما عن 
التأخير نظرًا لظهور درس عاجل بسبب قرب الامتحانات؛ أعطتها 
أمها الإذن بالتأخير مع بعض الدعوات الصادقة النابعة من قلب دافئ 
بالحب الصادق» قطعت الجسد لقطع صغيرة للغاية وجمعت العظام في 
أكياس سوداء صغيرة» لمدة أسبوع تكررت رحلاتها بين شقتها وبيت 
أهلهاء كانت تذهب للشقة في تاكسي ولكنها تغادرها للبيت سيرًا علي 
الأقدام» حفظتها كلاب الشوارع وصارت تنتظر مرورها كي تلقي لها 
بقطع اللحم الصغيرة» بعد أن تخلصت من اللحم بالكامل وضعت 
العظام في جوال ول تنس أن تملأه بالصخور قبل أن ترميه رغم ثقله 
عليها في منطقة نائية من بر النيل» تخلصت من الجثة تمامًا وبقي شيء 
واحدء أن تتخلص من مسرح الجريمة» هذا أمر سهل 1 

لم يستطع رجال المطافئ أن يسيطروا علي النيران بسهولة » استمرت 
حرمهم القاسية مع النيران لساعات قبل أن يستطيعوا وأدهاء للأسف 
تفحمت الشقة بكل ما فيها وضاعت كل آثار الدماء هباءً. 

ابتسمت وهي تراقب الحريق من بعيد متمتمة بهدوء:(إن كيدهن 
عظيما 


ع 26 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
اوْ زيارة موقعنا دمت. حاحانا تلطه ندع منوع 


(كامل) 


في عربة المترو بمحطة الشهداء في الثانية عشر ظهرًا نشبت مشاجرة 
عنيفة بين مجموعة من الشباب الذين يبدو عليهم سمات البلطجة 
» بدأت الأمور تتوترء زاغث النظرات واتجهت العيون كلها إلي 
المتشاجرين» كان أشرف في محطة المترو بعد أن وضع الحقيبة في عربة 
المترو و ابتعد. عشرات الرجال التابعين له يراقبون الحقيبة عن قرب 
لكنهم فقدوا تركيزهم للحظات حين بدأ الشجار, لحظات كانت 
كافية لتختفي الحقيبة» تصالح التشاجرون بعد ثدخل أولاد الحلال 
وانطلق المترو في طريقه ليستكمل الركاب حياتهم إلا أشرف الذي 
انخلع قلبه وهو يراقب رجاله منتكسي الرؤوس خائبي الأمل. 
خرج كامل من المترو سريعًا وهو يحمل حقيبة سفر حمراء اللون» 
خلع نظارته الشمسية وهو يتصل بأحد الشباب الذين شاركوا في 
الشجار وهو يشكره ويغلق الحاتف الصغير ويلقيه تحت عجلات 
سيارة مسرعة ليتهشم. 
زادت ثروته بمقدار نصف مليون جنيه؛ عليه الآن أن يتتصرف 
سريعًاء دخل المخزن ليلا كما دخل في الليلة السابقة» حمل جثة الفتي 
1 159 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا داتاناتاع ا لومت نوع 


وخرج سريعًاء في زقاق مُظلم في أحد أحياء القاهرة الحادئة خلع 
ملابس الفتي وهيأ الأمر لييدو كحالة اغتصاب. ألقي الجثة العارية 
تحت أحد الكباري الشهيرة ورحل. 

قرأعن الأمر في الجرائد وسمعه في نشرات الأخبار لكن ظل 
الجاني مجهولًا حتي الآن.. 

شنا 

أحد عشر طفلًا مينّاء إحدى عشر أسرة لم تنم بسبب حرقة القلب» 
قاتل واحد خلف الجرائم كلهاء لقبوه في الصحف بقاتل الأطفال وفي 
نشرات الأخبار بالمختصبء بحثوا عنه في كل الوجوه وني كل الأماكن» 
تبشوا الأرض بحمًا عنه» طاردوه في البر والبحر لكن بلا جدوى 

استقر الجميع في النهاية علي اسم«الشبح»؛ تعددت طرق قتل 
الأطفال» حتي إن بعضها كان قاسيًا للغاية» تعددت أماكن إلقاء 
الجشث وتعددت طرق طلب الفدية» يقولون إن ثروته تكاد تنتعدي 
المليونينء الفدية الأكبر كانت من أشرف البدراني الذي أقسم أنه لو 
وجده لأكل كبده حيًا. 

لم تعرف زوجة كامل ثيء عن نشاط زوجها السريء كل ما كانت 
تعرفه أنه كان يتفي لعدة أيام ويعود لها بمبلغ مالي ضخم, عدة أيام 
نكفيه ليختار ضحيته الجديدة: تكفيه لأن يحدد الطريقة التي سيتم بها 
الأمرء يختار طريقة القتل ومكان إلقاء الجئة؛ ويختار جيدًا وبحرص 
شديد طريقة تسلّم الفدية. 

تحدثت عنه كل الصحف وطالب كل مقدمي البرامج الحوارية بسرعة 
القبض عليه؛ المشكلة كانت في الضحية الثانية عشرء الفتاة الصغيرة 
0 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
أو زيارة موقعنا ححدمن . ماحانا جه دهده نوع 


التي خطفها مسن أمام مدرستها أثناء انشغال أمها بشراء بعض الخلوى 
من أحد المحلات القريبة من المدرسة» خدرها وذهب ليستخدم المخزن 
الخناص بشركته كالعادة» يومها وجد المخزن مفتوحًا وبعض الغمال 
يقفون أمامه. انخلع قلبه من مكانه خشية انكشاف أمره. ترك السيارة 
بعيدًا ومشي ببدوء» تظاهر بالدهشة وهو يحي حسنين» حياه حسنين 
بابتسامة واسعة وهو يقول له:«كامل بيه ماذا تفعل هنا ؟» 

أجابه كامل محاولًا أن يتمالك شتات نفسه:«أزور قريب لي في القرية 
المجاورة.. ماذاتفعلون يا حسنين ؟) 

نظر حسنين للعّمال قبل أن يشير لعامل يقف علي سلم عالٍ وهو 
يقول :«قرر صاحب الشركة أن يركب كاميرات مراقبة في كل محازن 
وفروع الشركة». 

ابتسم كامل بتوتر وهو يقول:(خيرًا فعل» 

قال له حسنين بمُبالغة:يا كامل بيه.. الدنيالم تعد أمان..ألم 


هز كامل رأسه وهو يضافح حسنينْ ويرحل» الآن تعقدت 
الأمور!! 


بضع ساعات وستفيق الفتاة» لن يجازف بقتلها وإخفاء جئتها 
في حقيبة السيارة» الحالة الأمئية للبلاد وحالة الذعر السائدة بسبب 
الشبح لن تسمح له ببذه المجازفة» صوت دقات قلبه كان الصوت 
الوحيد الذي يسمعه. فكر أن يلقي بالفتاة ويتركها لنصيبها لكنها 
رأت وجهه , ستشرح لرسام الشرطة ملامحه وسيرسم وجهًّا قريب من 
وجهه. ستذيع كل قنوات التلفاز وجههه مرسومّاء لا هذه فكرة سيئة ! 


للمريد من الروويات والكتب الحصرية الكل 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
أو زيارة موقعنا حدمت . ماحاناج هط لوخد ت'نوع 


لم يكن أمامه سوى حل واحد فقطء أن يقتلها ويلقي بجنتها في 
أي مكان مهجوره لكن هناك مشكلة؛ كيف سيقتل طفلة في وضح 
النهار» ستفيق الفتاة قريبًا ويجب أن يجد حل لتلك المشكلةء انتهي به 
الأمر وهو يذبحها في سرعة في أحد الشوارع الجانبية ويلقي بجئتها في 
مدخل أحد البيوت» دعا الله ألا يكون هناك كاميرات مراقبة صورت 
جريمته. 

بكي ليلتها في سيارته طوال الليل» في لحظة واحدة كاد كل شىء أن 
يعمي لولة مسا الله أن رسيل والف ]ل قد تركيابع # نوات المرقيلة 
»كان من الممكن أن يصل بعد رحيلهم وتسجل الكاميرات جريمته 
كال 

قرر أن يكتفي هذا القدر قرر أن يسود لحياته الحادئة» لام نفسه 
طويلاء أخيرًا صعد لبيته فجرًا يترنح من أثر الحزن كالمخمورء قابلته 
زوجته بابتسامة لم ير مثلها من قبل» تبدلت ملامحها حين رأت عينيه 
المتتفختين» سألته بلوعة:«ما بك يا كامل ؟» 

أخبرها أن أحد أصدقاء الطفولة قد توفي منذ قليل وأنه أتي للدو 
من العزاء» عزته وهي تربت عليه وتقول له:«أملك خبرًا سعيدًا» 

نظر لها بعينين مليئتين بالتساؤل:(ما الأمر ؟» 

وضعت يدها علي بطنها وهي تقول له بابتسامة صادقة:«أنا 
حامل!» 

عادت دموعه للسقوط وهو يحمد ربه على نعمته؛ وعد الله كثيرًا 
لاقن ماري لكف يوقا فافكا هل ماحل آبداء 

(حسّان) 
162 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حتت كن. تاتانادعط لو حده هع 


ص 


الوقت» لذلك حين دقت الساعة الرابعة تمامًا كان يطرق باب شقة 
الحاج نبيه - رحمه الله - » فتحت أرملته المصبوغة بالحزن والسواد 
وخلفها كانت تقف ابنتها تمسك بيدها الصغيرة جلباب أمها وبجوارها 
شاب:صغير نبدو ع ملامحه الذكاء» نظر له حسّان ياختقار هز ثقته 
يه وتو بسالة:سكريزةاات الحاني كه 

حاول المحامي الشاب أن يعامله بالند لكن نظرات حسّان كانت 
أقويء رد وهو يحاول إخفاء رجفته:«أجل.. و أنت حسّان ؟) 

نظر له حسّان بصرامة وهو.يقول:«دكتور حسّان بالنسبة لك». 

حول نظراته لأرملة نبيه وهو يسأله ساخرًا:«هل أبي دراسته يا 
حاجة ؟) 

أشارت له وهي تتلفح بصمتها تجاه غرفة الصالون» دخل حسّان 
اليس عيمة لخسيان 
تأكدت من صحة العقود). 

هز المحامي رأسه وهم بالكلام إلا أن حسّان ل يترك له الفرصة 
قائلًا"أتمني أن تكون نصحت الحاجة بالتصرف الصحيح». 

حاول الُحامي أن يجد له دورًا في هذا الحديث فقال 
الخ لي ا ان كول نا رن مكحن لتك 
عر ال 3 ار كان 

ابتسم حسّان وقد أرضي:الُحامي غروره قال حسان وهو يخرج 
من جيبه عقدًا للإجاز:«هذاعقد إيجار للشقة ند سنة.. الإخار 
سيكون ألف جنيه)». 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية بعال 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حدمت . طاحانا جع لودع نوع 


قال امُحامي :«ستوقع عقدًا لمدة ضمس سنوات وب 200 جنيه 
فقطه. 

ظهر الغضب علي وجه حسّان وهو يضرب الطاولة بيده 
صارحًا:» حسنًا .. أريد شقتي يا حاجة:؛ لا تؤاخذيني ولكنني فعلت 
مايرضي ضصيري» سآن لأتسلم منكِ الشقة غدًا صباحًا». 

هم بالرحيل دولا أن قررت الحاجة أن تكسر كبريائها وهي تنمسك 
به و علق به ترجلاء :«ككسانًا” لكا با ادكو شان ال تجكب» 
لكن بعد إذنك سأدفعهم في نهاية الشهر». 

صمتت لترى ردة فعله قبل أن تتابع باتكسار ومذلة :«أنتَ تعرف 
أنني لا أعمل وسأبحث عن وسيلة لأدبر بها المبلغ). 

نظرت للأرض في حزن وهي تقول:«حتي لو اضطررت للعمل 
كخادمة في البيبوت». 

أخرج حسّان ورقة من جيبه وهو يسأنها :وهل خدمتسك في 
البيبوت ستكون كافية لسداد الماثتان و خخسون ألف جنيه الذي مضى 
بهم الحاج نبيه وصل أمانة؟1 | 

شهقت وهي تضرب صدرهاء هرع إليه المحامي لينشزع منه 
الوصل وهو يتفحص الإمضاء ورغم معرفته وإدراكه بصحته إلا أنه 
قال لحسان:«هذا الوصل مزوّر وسأطعن في المحكمة». 

مط حسّان شفته وهو يقول:٠كم|‏ تريد.. مستثبت المحكمة صحة 
الإمضاء وعندها سأرفع عليكم قضية رد شرف». 

بينت أرملة حسّان وقد أخبرتها نظرة اليأس في عيني مَُامِيها أن 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا دمت. حاحانا الله ع منوع 


قضيتهسم خاسرة» خسروا الشقة وغليهم ثدبير ربع مليون جنيه لهذا 
الوغدء تمتمست بصوت مُنكسر:٠سامحك‏ الله يا نبيه .. سامحك اللها. 
لقنا 

استيقظت الحارة كلها علي صرخة وحشية» استعاذ الجميع بالله 
وهم يعدون ليروا مصدر الصرخحة» أرملة نبيه كانت تقف أمام بيتها 
وهي تصرخ بوحشسية يديها مُلطخة بالدماء وجفة ابتتها المذبوحة 

مه 6 وه لوكي سام ا :ايا 

كسان عط هان)» 

نزل حَسَنانَ يعدو بمنامخه» وقنف أمامها وسط الُْصطفين؛ خاؤلنت 
بعض النساء الاقتراب منها لكن السكين الحاد الذي يقظر حده الدماء 
ردعهم بعد أن خاولت طغنهن كالمجنونة؛ للخت خسان يقف غائفًا 
وسط الجموع بغد أن رأي جثة ابنتها وعرف أنبا ذبحتها أثناء تومهناء 
أمسكت بدلو صغير ملو بالبنزين وهي تسكبه علي ملابسهاء ضرح نها 
الجميع حُحَذْرًا لكن طعناتها المجنونة في المواء كانث بمثابة تحخذير شديد 
اللهجة لكل متخ حاول الاقتراب منهناء أمسكت قداحة ضدكة وى 
تضرخ به:٠إياك‏ أن تغتقد أن الله سيسامح أمثالك». , 

أشعلت نيراها هي تلقيها عل جسذها وهي تضرخ:«حسبي الله 
و نعم الوكينل». 

ورغم وت الفيزان وضصؤت صرات الُجمخين إلا أن شان 
سمعها تصرح بضوت أرقف قلبه:«حسبي الله ونعمَ الوكيتل» 

عد عد عرد 
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(16) 
(خالد) 


طبق من الفول بالزيت ا حار وبضع أقراص من الطعمية» طبق من 
الباذنجان المقلي الغارق في الثوم والقليل من الجبن الأبيض بالطماطم» 
كوبين من الشاي الثقيل دون سكر تقريبًا وبضع أعواد من البصل 
الأخضر يزينون صينية معدنية رفيعة» وضعها أحد الفتيان أمام المعلم 
الحوراني الذي اعتدل علي الأريكة وهو يمسك برغيفين من الخبز 
ويحكه] ببعضهم] البتعض كي يتتخلص من الردة الزائدة بهماء بجواره 
خالد يجلس وعلي وجهه علامات القلق, أمسك الحوراني بأحد 
الرغيفين وهو يعطي الآخر لخالد الذي تناوله بأد مُرتعشة» قسم 
الحوراني رغيفه لنصفين قبل أن يغمس لقيمة في طبق الفول ويضعها 
في فمه ويقول وهويلوكها:«ها .. متي تنوي أن تقول لي أنك كُنت في 
القسم فجر الأمس ؟» 

ظهرت علامات الدهشة علي وجه الضو لكنه سرعان ما صرفها 
وحاول التركيز كي لا يلاحظ الحوراني ارتباكهه أجابه:«تجرد بضع 


أسئلة عن الولد خيس الساتق». 
رمي الحوراني بقرص من الطعمية في فمه وهو يسأل:«النشّار ؟) 
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قبل أن يجيبه الضو أمسك ببضع عيدان من الجرجير وهو ينفض 
الماء عنهم و يقول:بالطبع هو النشّارء كُل يا خالد... كُل». 

ترك خالد الرغيف وهو يقول:«الحمد لله .. لست جائعًا» 

نظر له الحوراني بحدة فجأة وهو يقول:«طلبوا منك الإبلاغ 
عنى؟1) 

هز الضو رأسه بفزع وهو يقول:«لا.. لا بالطبع؛ وحتي إن طلبوا 
مني هذا لن أنفذه». 

حاول أن يمسك يد الحوراني ليقبلها بنفاق وهو يقول:«أنت أبي 
ومُعلمي» 

سحب الحوراني يده وهو يستغفر الله بصوتٍ عالٍ» صفق ببديه 
فأتي أحد الصّبيان ليحمل صينية الأكل ويأتي بدلا منهما بالنارجيلة 
والأفيون» شرب نارجيلته بصمت وهو يراقب خالد الذي شعر 
بالمخنوف وأخخذ يدعو الله ألا يكتشف الحوراني ما يُفكر به؛ بعد قليل 
قرر الانصراف من أمام الحوراني لعل ضميره يستكمل موثه مرة 
أخري بهدوء وسلام» ودع الحوراني وهو يخرج من الغرفة بينم) يعده 
في سره بلقاء قريب ! 

يكنا 

تسلل الضو لغرفة الحوراني ليلا تم الأمر بسهولة أكثر من اللازم 
لدرجة أن الضو فكّر في التراجع أكثر من مرة» لا يترك الحوراني غرفته 
دون حراسة بهذا الشكل لكن الطمع يقل ماجمع لذا طمع الضو وهو 
يبتسم ويقول لنفسه إن الأمور مقدّر ها أن تتدم بسهولة وبساطة 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا تتد6ن. داتاناداعآ لوده هع 


وقف في مُتتضف الغرفة يري الخوراني نائمً) علي الأريكة كعادته 
وهويوليه ظهره وقبل أن يتحرك أي حركة أخري - الحورانٍ يقول 
بصوت مليء بالصرامة:اخير يا ضو؟») 

لايعرف الضو كيف عرفه رغم الظلام ورغم أنه لم ينظر له. يبدو 
أن الحوراني يقرأ الأفكار لأنه بادره بالحديث:«تسأل نفسك كيف 
عرفتكء أليس كذلك؟» 

تسمّر الضو مكانه في خحوف هويُفكر في التراجع » راقب اعتدال 
الحوراني وهويقول له:١عرفتك‏ من رائحتك .. رائحة الخائن النتن؟. 

وقف الحوراني في الظلام وأمسك نبوته وأخحذ وضع الاستعداد 
صارحًا في الضو بقسوة :«أتيت لقتلي .. عليكَ الآن أن تحاول ألا تُقتّل). 

حاول الضو أن يُدافع عن نفسه لكنه كان أعزل لا يحيل سلاحًاء» 
مال بجسسده جهة اليسار ليتفادى ضربة قوية من نبوت الحوراني قبل 
أن يقول :هل آت هنا لأقتلك يا معلم». 

سأله الحوراني وقد مهاه الضو عن الشخص اشم الذي تسلل 
ببدوء ليقف خلف الحوراني دون أن ينتبه له سأل الحوراني بغضب:(و 


لماذا أتيت إذن ؟» 
فوجئى بصوتٍ هادئ يجيبه من خلفه:«أتي ليدلني علي مكانك كي 
أقتلك أنا». 


قبل أن يلتفت الحوراني انطلقت رصاصة من مُسدس زين فوهته 
كاتم صوت من طراز حديث» سقط ال حوراني صريعًا والدماء تنزف 
من مؤخرة رأسه؛ خلع الم قناعه وهو يقول للضو:«عليك الآن أن 
تجعل الأمور تبدو كانتقام من بلطجي آخرا. 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
أو زيارة موقعنا 0ن . داتا نا تاعا لاوعدك ؟"2 هع 


نظر الضو بجوي و يه 
وهويقول:«باثسا .. 

ا و00 
بي.. سأتصل أنابك». 

أجابه الضو بصوتٍ مُرتجف.دون أن يرفع عينيه عن جئة 
الحوراني:«و لكِن . 

لم يترك له النشار فرصة لاستكمال حديثه؛ تسلل كالفهد خارجًا 

عد : 

في الصباح زارت الحارة سيارة إسعاف لتحمل ججثة الخوراني الذي 
ودعه سكان الحارة كبطل شعبي والحق يقال؛ إن الرجل كان يستحق 
هذا الوداع الأسطوزي بينما سيازات الشُرطة أننت لتحيل العديد من 
سكان الحارة كمُشتبه بهم في قضية القتل» كان عددهم خين ذخلوا 
للقسم 23 رجلا بينما غادروه 22 فقط . 

خيس السائق الآن يستمتغ بجلسات كهرباء من الطراز الراقي 
التي ستحسن من أسلوب قياذته فيم] بعد وستعلمه جيدًا أن ييتعد 
عن أي امرأة تضع الماسكرا أثناء قيادتها لسيارتها. 

بينما تسلّم الفو زمام الأموره كان ذراع الحوراني اليمين لذا ظهر 
الأمر وكأنه أمر طبيعي للغاية. 

وقف الضو في مُتتصف الحارة وخطب بالجميع أن مقتل الحوراني 
علي يد بلطجي آخر بغرض الانتقام لن يمر مرور الككرام وأنه لن 
هد حتى يأخذ بشأن معلمه وأستاذه: 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا دمن . حانا نا تعلط ونه تنوع 


لكن الأمور تحولت سريعًا للغاية» الحارة أضحت ملكا للبلطجية 
والإناوات» ضاع الحق وتحول الأمر لغابة ميفة البقاء فيها للضو 
وصبيه فقط» انتهست أسطورة الحوراني وبدأ كابوس الضو. 

اكذرف الخاراك جك اانا شكان قار امك نار 
غبا للمُجرمين وانتدشر بها الفُجِر والمجون» زادت سهرات الكيف 
والمزاج في الحارة. 

الصفقة كانت سهلة للغاية» عرف الضو أنه لن يستطيع أن يتسبيب 
في القبض علي الحوراني لأن الحوراني حريص للغاية» وعرف أيضًا أنه 
لن يستطيع أن يقتله لأن رجال الحورانى لن يتركوه بعدهاء اتصل 
بالنشار وأخبره أن بمقدوره ضرب عصفورين بحجر واحدء أن يقتل 
الحوراني كي يتسيد الحارة من بعده وأن يسمح للنشار بالانتقام من 
الحوراني بعد الطريقة التي خاطبه بها أمام سُكان الحارة» أعجبت 
الفكرة النشار فقرر الاتفاق مع الضو علي تنفيذها وخير البر عاجله» 


لذا نفذا بعد ليلة واحدةء 
وكانت هذه قصة أخري انتصر فيها الشر وساد الفساد ! 
اا 
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الفصل الثالث 


(وحان وقت العقاب) 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


او زيارة موقعنا 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
حددهع . دحا جانا جعا وعد دوع 


)1١ا70‎ 


استيقظت فزعة؛ بحثت بعينيها عن الدّمية فلم تجدهاء كانت هذه 
كارئة أخريء هي مُتأكدة أنهالم تكن تحلم أو تتخيّل وأن ما حدث قد 
حدث لكن يبدو أنها تخيلت مااحدثء حمدت ربها ومسحت وجهها 
وهي تستغفر الله. 

ارتدت ملابسها وذهبت لعملهاء مع ضغط العمل وضغوط الحياة 
نست أو تناست ما حدثء ألقته خلف ظهرها فأمامها أمور أهم 
وأحمال أثقبل. . 1 

انتهي ميعاد العمل رسميًاء عادت لبيتها مُنهكة مُرهقة:» بدلت 
ملابسها وتحممت سريعًاء خرجت من الحمام وجلست أمام المرآة تهذب 
شعرهاء خلعت المنشفة وألقتها أرضًا بإهمالء علي أية حال هي تعيش 
وحيدة ولن يصرخ بها أحدهم لتحملها أو تنظف الأرض» دخلت أمها 
من باب الغرفة وحملت المنشفة من علي الأرض ونظرت لما في المرآة 
شررًاء تلاقت أعينهما فايسمت باوتباك قبل أنرتخمي أمهنا النشضفة 
وتخرج من الغُرفة سريًا وهي تغمغم بشيء لم تتبينه بسنت» كادت تعود 
مرة أخري لتسريح شعرها لولا أن تذكرت شيئًا هامّاء أمها ميتة ! 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حددوك. انان تططللوعهة نوع 


تركت المشط يقع من يدها وهي فاغرة الفاه ببلاهة أمام المرآة» 
ارتعش جسدها وهي تتأمل المكان الخالي الذي ألقت به المنشفة منذ 
قليل: لولاً البقعة الخالية أرضًا لشكت في عينيهاء لكن مكان المأشفة 
خالٍ تمامّاء حاولت أن تستجمع شجاعتها وتتحرك من مكانها لكن 
رعشة جسدها كانت أقوي منهاء قدميها كادت أن تخونها أكثر من 
مرة بسبب الرعشة التي تسري بهماء استندت علي باب الغرفة وهي 
تنظر للشقة اأُظلمة: لا أثر لأي شخص أو لأي حركنة؛ زادت خيالاتها 
وجبيؤاتها بطريقة مُفزعة» بالأمس دمية تتحرك واليوم أمها الميتة تعود 
للحياة من أجل أن تسبها على إلقائها المنشفة المبتلة أرضَاء أضاءت 
الصالة وهي تتلفت كالملسوعة: الصالة فارغة تمامًا والممر المؤدي 
للحمام أيضًا فارغ تمامّاء تسللت للحمام» دفعت الباب بيدها وهي 
تبتعد بسُرعبة» لاصوت ولا حركة» شجعها الصمت علي الاقتراب 
من الحمام» فارغ تمامّاء كادت تخرج لولا أن لمحت بطرف عينها المنشفة 
المبللة مكومة بإشمال أسفل الخخوض» ؤقفت تنظر هنا بدهشة» تباهت 
القتشعريرة التي سرت في جسدها وهي تهمس لنفسها محاولة ب 
الطمأنيدة بقلبها:«رب) نسيتها هنا ول أخرج بها !» 

رفعت كتفيها وهي مط شفتها وتخرج. لازال عليها البحث ني 
بعض العُرف وغرفة الصالون لكنها تجاهلت الأمرءلم يتعد الأمر 
بضع تخيلات بسبب إرهاق هذا اليوم الطويل» سمعت صوت جريدة 
تغلق في الصالون قبل أن يأتيها صوت أبيها آمرًا:«كوبًا من الشاي يا 
بسنت لو سمحت». 


كانت علي وشك العودة لغرفتهاء تجمدت مكانها وهي تسمح 
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لبولها أن يتسلل ليغرق قدمها والسجادة التي تقف عليهاء استدارت 
بسطء وهي تتأمل غرفة الصالون كان ضوؤها مفتوحا رغم أنهنا 
مُستعدة أن تُقسم بكل ما تؤمن به أنها كانت مُظلمة منذ لحظات» 
تحدت خوفها وهي تتلو ما تيسر من آيات القوآن الكزيم:ديعلت: 
لغرفة الصالون» كانت فارغة لولا أهها شمت رائحة والدها المميزة» 
أغلقت عينها وهي تملا صدرها برائحة أبيهاء نست خوفها وامتالات 
عيناها بالدموع وهي تقول بصوت مُنخفض:(يا الله .. لكم أوحشتني 
ياأبي». 

تيعرت بون ينيع بلعل يكصوجل تلفق جستدعاوهي تنعت 
وتلتفت لتجد المكان خاليًا تمامّاء جرت إلي غرفتها وفتحت التلفازء 
صدح صوت القفارئ بتسلاوة خاشسعة للقسرآن الكريْم فاط سآن قلبها 
قليلا جلست علي فراشها في يأس تبكي وجسدها ينتفض من 
الخوف, كان شعورها بالخجل لأنها تبولت علي نفسها أقوي من 
شعورها بالمخوف بعد الطمأنينة التي بثتها آيات الذكر الحكيم في 
قلبهاء كان جسدها يرتعش بقوة» استعاذت بالله من الشيطان الرجيم. 

هد قلبها قليلًا فققررت أن تتحضر لدخول الحمام» عليها أن تستحم 
لواحيو فاق الى تيه الس يافة الحور اع انوملع 
للحمام واستحمت سريعًاء بدلت ملابسها وقبل أن تفتح باب الحمام 
سمعت صوت أمها وهي تهتف بها:«بسنتء هيا يا بنيتي» العشاء 
1“ ٍ ٍ 

أغمضت عينيها واستعاذت بالله وهي تتجاهل الأمرء خرجت 
للصالة لتجد أسرتها تنتظرها حول منضدة الطعام؛ هاهي أمها 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححدصت . طاحانا داتعا ليه ندع #'جهع 


الجميلة تجلس مُبتسمة وهي تنظر لها بحنان» أبوها مُنهمك كعادته بتقسيم 
الطعام عليها هي وأخوتباء أخيها الصغير يجلس. علي مقعده يراقب أباه 
وهو يخطط كيف سيسرق نصيبًا أكبر مما ينوي أبوه إعطائه إياهبينم| 
شقيقتها مُتهمكة في تأمل صورتها علي ظهر المعلقة؛ شهقت بعنف قبل أن 
تقع أرضًا وهي تشعر بالظلام يسيطر علي كل الأمور في الحقيقة كانت 
أضعف من أن تقاوم فسمحت له بتولي زمام الأمور من هنا. 
فضينا 

فتحت عينيها ببطء وهي تخشي ما ستراه» كانت نائمة علي فراشهاء 
مططت جسدها بكسل قبل أن تتذكر ما حدث فانتفضت وهيتعتدل 
علي الفراش سريعًاء يؤلها جسدها من أثر السقؤط بينها صداع شرس 
يجتناح رأسها الصغير» مدت يدها لتعدل من وضع خصلة شعر ضالة 
حجبت الرؤية عن عينها اليسرى» تسللت رأسها خارج الغرفة لتتأمل 
الصالة » وجدت ماكانت تخشاه» نظروا لها جميعًاء هذه المرة تبذلت 
نظراتهم جميعّاء كانت الواحشية هتزج بالجنون في أعينهم؛ نظرة تشبه 
تلنك النظرة التي تلتمع في أعين الحيوانات قبل اهجوم علي فرائسهم» 
كادت تعود للغرفة لكنها سمعت صوت أبيهاء كان هذه المرة شريرًا 
عميقّاء أمرها قائلًا:«تعالي» 

ذخلت برأسها للغرفة وهي تغلق عينيها وتبكي وهي تفكر) 
كيف عادوا للجياة ؟» الدين والعلم يقولان إن هذا مُستحيل والمنطق 
يوافقهما تمامًا علي فرضيتهماء لذلك الذي يحدث الآن مُستحيلًا تمامّاء 
خرجت وهي تتأملهم؛ ارتعدت بشدة وهي تصرخ بهم بخوف:«أنتم 
لستم حقيقيين... أنتم لستم حقيقيين ..: ستختفون الآن». 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححدون. داداناتعطلو مده هع 


دن 


تأملوها قبل أن تسمع صوت أمها وهي تقول بسخرية» كان صو 
يأتيها عميمًا مجوفًا كأنه آتِ من الجحيم:«لكل مناجانب مُظلم.. يعتقد 
المرء أنه حرب منه ولي يلقياء اكدد جين مها يكدثيف أيه مندفج إليه 
بخطي م مُسرعة» لقد أجرمتٍ وحان وقت العقاب". 

معيم اصل عسولا شتت فا ورا 
الذين ينظ رون لها بشر غير طبيعسي» يلتمع الحقد في أعينهم فتبدو 
الشراسة علي ملاحهم» هي الآن في حضرة أموات ولا بد من إطاعتهم 
كي قي للمقع رضي حي في مجعلط لراجوة البواقن ان ترلها 
جلية في نظراتهم 

ا 
الأولي منذ رؤيتهم تنظر للمنضدة؛ أمامها علي المنضدة دجاجة مُتعفنة 
تساقط لحمها الذي تحول للون الأخضر وظهرت الديدان التي تلعب 
بمرح في الثتقوب التي صنعتهاء عظام الدجاجة تحولت للون الأسود 
بينها طبق الحساء البارد المنجلط تنبعث منها رائحة كريبة ويطفو علي 
وجهه امُنجلد بضع ديدان مينة غرقتء أطباق الأرز مليئة بالديدان 
الصغيرة التي تراها بصعوبة بالغة. والسلطة ذبلت أوراقها وتصاعدت 
رائحتها الكريهة لتملأ المكان بأكمله؛ نظرت للأكل باشمئزاز لكنها 
فوجئت بهم يمكسون أدوات المائدة ويستعدون للأكل» لكنهم نظروا 
لها بدهشة» سأها أخوها الصغير بساجة يُحسد عليها:«ألن تأكلي معنا؟» 

هزت رأسها بالنفي وهي تمنع شعورًا عارمًا بالقيء مين السيطرة 
عليهاء ابتسم وهو يقول بجحب سس 0 
من أجلي”. 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
أو زيارة موقعنا ع . داتاناتاعا 1لدمدء ندع 


وضعت يدها علي فمها محاولة منع موجة من القيء قاربت علي 
الحضورء تأملها والدها بغضب قبل أن يقول بدبرة مُحيفة:(كُلٍ) 

حاولت أن تقاوم إحساسها بالقيء وهي تقول :«آسفة لكني يجب 
أن أعود لعُرفتي.. أشعُرأنتي لساك عل ما يرام): 

قبل اتقؤم مح شقشه ماله زرده لضولح خُبَعك اكل 1 

هذه المرَةٌ شعرت أن الصوت بَأتيْهنًا من كل 'مكان؛ جلسنات 
وأمسكت ملعقتها بصعوبة» كانت ترتجف وهي تحاول أن تجد حلا 
للمُشكلة التي وجدت نفسها فيهاء غمست الملعقة في طبق الملوخية 
التي تعوم علي وجهه ديدان سعيدة؛ يللت طرف الملعقة في الملوخية 
قبل أن تنظاهر أنها ستأكلها لولا لمحت دودة ضغيرة تتراقص علي 
طرفهاء بين أكلها والعوذة للطبق وإلقاء الملعقة احثارت وخلف 
#بديد واضح يلتمع في أعين أبيها تناولتها وكادت تقيء وهي تلوكها 
وتبتلعها بصعوبة» بكت وهي تريد أن تغادر لكن أمها أمسكت بقطعة 
من الدجاجة وألققت إليها بهاء قطعة نخرتها الديدان وانتهكها العفن» 
تصاعدت رائحتها الكريهة فلم تعد بسنت تتحملء تقيأت بعنف 
فوق طبق الأرزء توقعت أن أباها سيصرخ بها أو أن أمها ستعنفها إلا 
أن الذي حدث فاجأها تمامّاء أخيها الصغير خطف طبق الأرز المليء 
بالقيء وسازع بأكله كأنه يأكل طبقًا شهيّء تقيأت بعنف وهي تعدو 
للحمام» مالت علي الحوض وهي تتقيأء جففت وجهها من العرق 
البارد الذي ملأه مسحت بيدها جبهتها وهي ترتعد خوفًا و قرقا. 

خرجت للصالة تتأملهم وهم مُنهمكون في الأكل كأن الأمر 
طبيعي, لاكوا الديدان وقضموها. ابتلعوها بشهية مفتوحة» جرت 
قف للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
أو زيارة موقعنا ححده». ما تانانتاعا اوعد # دهع 


تجاه عُرفتها والتحفت غطائها واختبأت تحنه وهي ترتعد من شدة 
الخوف» سمعت مسن يخطو دا حل غرفتهاء صوت التنفس الثقيل 
الرقسم أعبيساع اشرو اسن جبأيناءرو نس اإشلاء اءعن وجهها 
زعي تظرطهم»» مصطفين أمام فراشها ينظرون لما بصمتء تحدث 
5500 الذي كادت تعتاده:«دقائق وينتهي وقتنا هناء 
بالحد مسد و تعد يسلدة لمحا لبا مرق مك بيقسال توقييت خرن 
ذنوبك» يا خرساء). , 

لم تفهم كلمة يا خرساء التي نعتها بها لكن الأمر الذي يبمها الآن. 
هو أن عذابها لهذا اليوم انتهيء فليذهبوا للجحيم» خرساء أو صماء لا 
جهمهاء هزت رأسها بصعوبة دون أن تتحدث ابتسموا بسّخرية كأنهم 
شخص واحد قبل أن يخرجوا من الغرفة» سمعت صوت خطواتهم 
يبتعدء خرجت من الغرفة بعد دقائق» مشطت البيت بأكمل » ل تجند 
هم أثرّاء تنفسست الصعداء وهي تلقي بجسدها علي الفراش وتبكي» 
بكت حتي فقدت الوعي ول تشعر بثيء سوي بمنبه هاتفها البائس 
وهو يوقظها في ميعاد عملها. 

انا 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية با 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 00. حاتا داعا لو حدة تانوع 


(كامل) 


توقع ألف شيء وشيء » سيغتصبونها .. سبقتلوهها ويمزقون أشلاءها 
إربًا أمام عينيه» سيعذبونها حتي يدمون قلبه ويتتهكون مشاعره. 

لكنه بدأ بتأملهم وهم يجذبونها بعيدًا» كانت الشاشة دومًا تقل 
الحدث وكأنها مُتصلة بكاميرا تتبعهم؛ أجساذهم صيّاء هم بلا ملافح 
.نلا مؤخرات أو أغضاء كي سك وك اترنة المطدى؟ 

كانوا يجذبونها من يديها وهي بلا حول ولا قوة؛ تصرخ المسكيئة 
ولا يتحرك أحد لتجذتهاء تجر قدميما عل الأرض غخاولة إبطناءً 
حركتها بلا جدوى» تزحف الثعابين أزضًا بفزع محاولة اروب من 
أمام هذه الكائنات» تعثر أحدهم بقدمهاء حاول ال هرب لكنها أعاقت 
حركته؛ وجدها فرصة سائحة فتعدق في قدمهاء لف حوها بقوة وبدأ 
في اعتصار قدمهاء صرخت بألم وبخوفء ارنجيف جسدها من ملمس 
الثعبان الذي تسعرت به دوف أناكراة: 

كان أبوها يقف مُستندًا علي ذراع الأريكة وهو يقاوم نوبة قلبية 
تحاول مُهاجمته؛ كانت زوجته تقف خلفه دون أن تفهم؛ تصرخ وتسأل 
وتندب حظهاء تشق صرخاتها الحارة لكنه لا يراها ولا يسمعهاء لا 
في دنيا غير الدنياء عقله يفكر في رضوى وقلبه مُتعلق بابتته. 
150 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا دوت . داتاناداعط لوده #'هع 


جلبنه زوجتسه من ملابسه؛ بكنت وهي تلطم-وجههاء دموعها 
تملأ عيئيها وتسيل علي وجهها المصبوغ بحُزن لا مثيل له جذببت 
هد يم وي رده تتوسل إليه؛ لطمت وخهها 
وشدّث شعرهاء كادت د تشق ملابسها لولا صوت الطرقات الذي 
علاء ترجته أن يفتح الباب لكنه واقف كالتمثال بلا حراك إلامن 
دمعة وحيدة تسللت مسن عينه اليُسرى لتهبط علي وجنته ببطء. 

جرت نجو الباب دون أن تبثم بشعرها الثائر فوق رأسهاء لم ,تم 
أن تلبس حجايها ففي لحظات كهذ! يتيه العقل» فتتحت الباب وهي 
تصرخ بجيرانها الذين جمعهم الصراخ فأتوا لباب شقتهم أفواجا يلبون 
نداء الفضول؛ دخلوا للشقة يتأملون التلفاز المخلق؛ يقف كايل أمامه 
كالتمشال وتتصرخ بهم زوجته وهي تصف ابننها الذي يجذيها كائنان 
حُيفِانَ داخل غابة مهجورة: تأملوهم بأعين تقتلى فضولَاء أشار 
أحد الجيران للباقيين بإشارة تعني أن الجنون أصابيم؛ #مست إحدي 
النساء لأخري بأن كامبل و زوجته ذهبا بالبدت لأمها أو أمه وقضوا 
ليلة حمراء بدأوها بالبيرة التي ذهبيبت بعقلهم|ء ضحكتا دون احترام 
للموقف أو لدموع الأم التي اهارت أرضًا تلطم وجهها وتشد شبعرها 


وقد ]اضيا ]سو 
نظر ها كاميل وهو يقول والذهول:يسكن عينينه:«لا يراها أو 


توقفت عن البّكاء للحظات وهي تتأمله بدهشة» قامت كالمجنونة 
تدفعهم خاورج الشقة» عم أن تحلي بأي قاعدة من قواعد 
الذوق. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 51 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حددهن. طاحانا جع امد عدة #'هع 


خرجوا من الشقة يضربون أحماسًا في أسداس وأغلقت هي الباب 
لبك مدت نكلاززييكلن انلف رشاعت بد بلا رخيد ررمي اغا 
معلقتان علي شاشة التلفاز تراقب ما يحدّث 

نشكا 

كان الثُعبان يلف حول شاقها يعتصرها بكُل قوة» صرخت ف 
فزع وهي تخشي أن يلدغهاء لف أحد الكائنين وجهه وتأملها فكتمت 
صرختها بداخلهاء ارتعش جسدها ودموعها تنهمر بلا سيطرة منها. 

جذبها أحد الكائنين وهو يلقيها بقوة في مدخل أحد الكهوف 
الُظلمة» النباتات الْتسلقة تملى حوائط الكهفء وقفاعلي باب 
الكهف يتأملوها ورغم وجوفهم الُصمتة إلا أنهاشعرت أنه ينظّران 
لها ويبتسمان ابتسامة ساخرة» نظرت خلفهاء الكهف مُظلم مُرعب 
وانشاعه عُت ف مهل حاؤلتت الافتزاتتمتهك] إلا أن أحدهنا جر 
زمجرة مكتومة فتراجعت للخلف وقلبها يدّق بقوة ابتلعت ريقها 
وحاولت مسح دموعها بكم منامتهاء بأرجل ترتعش خوفًا وقلب 
ينتفض فزعًا دخللت للكهف. تتأمل جدرانه المليئة بالنباتات الُتسلقة» 
بعد حين بدأ الظلام يُسيطر علي الكهف لولا وجود بعض المشاعل 
التي أضاءته كل حين» بدأت النباتات تنسحب وبدأت تلمح بضع 
لطخات لألوان كثيبة تملأ الحوائط » مشت وهي ترتعد؛ الكهسف 
مُظلم ساكنء مسحت دموعها للمرة الثانية بَكّم منامتها وهي تتأمل 
الخوائطء بعد.حين لمحت شيئًا لن تناه ماحيتث! 

بضع عظام مُلقاة أرضًا بجوار الحائط . عظام كبيرة وغريبة 
الشكل؛ هذه عظام حيوان ضخم. غزال أو حُصان. لا تعرف هل 


152 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 0. حاتا دعا ونه تانوقع 


للفيل عظام أو لا لذالم تفكر فيه» لوهلة وقفت تتأملهاء العظام نظيفة 
لامعة بشكل غير طبيعي؛ هذه عظام م تتحلل وم تتركء هذه عظام 
تُظفت» وتُظفك جِيدًا 

مشت عندة خطوات قبل أن تسمع صوت قادم من بعيك بدأت 
تتجه للصوتء قلبها وعقلها يخبرونها أن عليها أن تفر بعيدًا وفضوها 
يجذبها نحو الصوت بلا هوادة » مشت ببطء شديد» كانت ترتجف 
وتنتحب كلما اقتربت» يرتعش جسدها و تزداد دموعها لكن فضوها 
أقوي منهاء دقات قلبها عالية لكن الضوت أعلي وأقوي, أخيرًا لحت 
انكتاك لان سوفجان كن عرق" ترك قا سه 
201110101011197 
حنين زات اماراطه 

هذا صوت فضغ وتقطيع والتهام» صوت أسنان وأنياب تقطع 
قطعًا من اللحم وصوت ضروس تطحن قطعًا أخري» صوت أظافر 
ومخالب تسلخ جلدًا عن عظم. 

كيف عرفت ؟ 

لأهارات 

رأته! 

عإد عاد يد 

تراجعت للخلف بخوف وهي تكتم أنفاسها بيدهاء كتمت شهقة 
كادت تنبهه لوجدهاء الآن فهمت اللطخات الكتثيبة وعرفت سببهاء 
0 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 

انضموا لجروب ساحر الكتب 
أو زيارة موقعنا ححدهن. اتا نشنتاعا اد عدء ودع 


وفهمت سبب نظافة العظام.. فهمت ولكم تتمئي أن يعود بها 
الزمن فلا تفهم ولا تعرف» صدق الذي قال إن الجهل نعمة في بعض 
الأوقات» كانت علي وشك أن تبتعد وتخرج من الانعطاف لولا 
صخضرة صغيرة قررت أن تجبري من تحت كعب حذائها وتصطذم 
بأخري؛ توقف صوت المضغ» تأملت جسده الساكن وصمته المخيف. 

توفف تلبهما غين البعض »متتس ةعين التنفيين؛ كتهت صر جة 
حادة كادت تغادر شفتيهاء ألقي بقطعة لحم مليئة بالدماء أرضًا 
ووقف بسدوء وبطءء 

توقفت عن الحركة وهي تتأمله بخوف:؛ عرفت أنه أدرك وجودهها 
وارتعدت من فكرة أنها قاطعت وجبته» بدأ يستدير بهدوء» حركاته 
بطيئة حُيفة صوت تنفسه عالٍ مُزعج؛ استدار ليواجهها وللمرة 
الأول رأت ملامحه. طويل القامة نحيل الجسدء لون جلده رمادي 
شاحبء ضلوعه تبدو جلية تكاد تخترق جلده؛ يداه طويلتان تكاد 
تلامس الأرض؛ له أربع أصابع طويلة ينتهي كُل منها بمخلب قذر 
ضخم يقطر دمّاء قدميه قصيرتان بشكل يلفت النظرء نظرت لوجهه» 
رأسه الضخم الذي لا يتناسب مع خجم جسده. شعره الخفيف الذي 
يكاد لا يكون موجوداء عيناه البيضاوان تمامًا وفمه المليء بالأنيياب 
الحادة والذي يسيل منه الدم ليلوث ذقنه مرورًا برقبته وانتهاءً بصدره 

لعق شفتيه بلسانه وهو ينظز لهاء قاطت وجيته وهو الآن 
غاضب» تأملها.. صغيرة الحجيم لكنها ستكفي لسد جوعه اقترب 
منها خطوة وهو يستند بيده علي الحائط» تصنع يده خطًا من الدماء 
علي الحائط. لعق شفتيه مرة أخري وهو يقترب منهاء تراجعت 
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للخلف بقسوة» اصطدمت بالخائط فتأوهت بأل زاده صوتها جوعًا» 
مديده اليسرى لفمه ولعق الدماء عنها بتلذذ» افترب منهاء أغلقت 
عينيها وحاولت أن تشيح بوجهها للجهة الأخرى لكنهالم تستطع 
أن تبتعد عنه. مد يده ليمس وجنتهاء كأنه يتحقق أنهبا حقيقية» كان 
إصبعه مبللا بالنُعاب» تقززت لكنهال تجرؤ علي الحركة؛ مديده 
مرة أخري ولعق إصبعه كأنه يذوقهاء نظر لها لوهلة قبل أن يزأر 
بوحشية» ارتعدت وهي تسقط أرما وتبكيء تجاهلها وزأر مرة أخري 
فأتناه الكائنان مُسرعين مرة أخريء أشار لما عدة إشارات وهو يزأر 
بغضبء انتكست رؤوسهم وظهر عليهم الخجل؛ جذبوها من يدها 
وجروها جرًا للخارج؛ علي باب الكهف ألقوهاء تذكرت التُعبان» 
نظرت لقدمها في النور فوجدت كدمة جرّاء التفافه عليهاء يبدو أنه 
هرب مُسرعًا ولم تشعر به لشدة انشغاها في التخلُص منهماء نظرت 
للأعلى» أحرق الضوء عينيها فوضعت يدها أمامها محاولة أن تتقي 
ضوءها المُعج » شمس حمراء حارقة وكائنان ليس هما ملامح وآخر 
يأكل الحيوانات ويستلذ شرب دمائهاء يا الله... ماذا فعلت تلك 
الصغيرة كي تلقي مصيرًا كهذا! 

سمعت صوئًا مكتومًا من خلفهاء نظرت للخلف لتجد أحد 
الرجلين يشير لها أن تبتعد. هل هذا معقول ؟ .. هل بهبوها خُريتها 
مله السهرلة؟ 

نظرت هما بغير فهم؛ خصرج الكائن الُفترس للشمس قبل أن 
يصرّخ صرخة حادة مليئة بالألم وهو يعود للكهف الُْظلم؛ فهمت أن 
الشمس تحرقه لذا يتفاداها متنا داخل هذا الكهفء أشاروالهاعدة 
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إشارات فهمت منها المطلوبء لا تحتاج لكلام كي تفهم إشاراتهم» 
كفواووفواكايقولون! 

التسلية ! 

عليها أن هرب و تختبئ وسط الغابة المهجورة وحين يحل الظلام 
سيطاردها هذا السخ 

عليها الآن أن تدجو بحياتها ! 


اننا 
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استفيل حسان جتن يديه تتدتن أمافة سكا صدئة. هرش 
رأسه بصعوبة وهو يطرد الات عو عقلة ري 0 الك 11 
مرج فانتفض في رعب وهو يبحث عنه كالمجدون لكنه لم يجدله 
أثرّاء تذكر أمر الخزانة ففتحها بحذر وبأيِدٍ مُرتعشة لكنها كانت خالية 
تاماه جلس علي طرف الفراش يتأمل الأصفاد التي لولا وجودها 
لاعتقد أنه يلم آخر ما يذكره أن الّهرج كان يعبث بسلامه النفسي 
رمسدده يلعبة إساء لكتلة لا يتذك و أي فييء حدك بعد هسناء ييندى أن 
الممرج هذا جرد تخاريف بسبب الخمر والمخدرات» لعنة الله عليهم|. 
بحث عن هاتفه المحمول لدقائق قبل أن يجده. اتصل بأحد 
أصدقائه وهو يطلب منه أن يحضر سزيعًا وأن يحضر معه منشارًا حادًا 
كي يزيل عنه تلك الأصفاد بالطبع لم يترك هذا الصديق الأمر يمر 
مرور الكِرَام وإنما علّقى تعليقًا سخيفًا عن أن الأمر يتعلق بليلة حمراء 
وفتاة تحب القسوة والألعاب السادية» لولا أنه يحدثه عبر أثير ا هاتف 

لبصق حسّان في وجهه. 
جلس يتنظر وقد ضاق ذرعًا بعدم قدرته علي التحكم في ذراعيه 
يسبب الأصفاد اللعينة» بعد حوالي ساعة سمع جرس الباب فقام 
ليفتحه» وقف صديقه علي الباب يغمز بعينه في مساجة يُحْسّد عليهاء 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية د 
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او زيارة موقعنا حددهن. طاحانا دعا امد عدة #'هع 


كاد حتّسان يُغلق الباب في وجهه لولا احتياجه له سَمّح له بالدخول؛ 
سأله عن سبب تقيبده بالأصفادء خشى أن تحبر بأمر احرج الذي 
يريد أن يلعب معه لولا خوفه من أن يوسم بالجنون مدي الحياة 
خصوصًا وأنه يعرف أن صديقه ثرثار للغاية» أخيره بارتباك أن الأمر 
جرد رهان سسخيف مع واحد من السُحْفاء واعتقد صديقه أن الأمر 
سيكون مرحًا لو تركه دون أن يفك قيوده. ٠‏ 

ابتلع زميله الكذبسة دون أن يصدقهاء كان يعرف أن الأمر يتعسدى 
هذا التفسير الساذج لكنه ترك الأمريمر دون أن يسأل مرة أخري؛ 
استمروا في العمل لمدة تتخظى الساعتين تخللها اتضال من حسشان 
يطلسب مسن إدارة الأستفسفى إجازة لأنه يشعر بالتوعبك ولا يستطيع 
الحضور ونظرًا لمكانته الكبيرة عفد الإدارة لذلك وافقوا علي ظلبه 
ورا أخيرًا استطاعا نزع الأصفساد واكتفنى حسّان ببضسع جتروح 
طفيفة بدلا منهناء شسكر صديقه وطرده من الشقة قبل أن بيبط علي 
السلم ناذاة ليأخلامنة المنشار» من يعلسم.. ربما يجتاجمه فيم| بعد! 

ظلب خسان طعام من أحذ المظاعم الشهيرة» فتح التطبيق الخاضص 
بالبنك ليظمئن علي خسابه الذي تضحّم كثيراء ابتسم وهو يتذكر 
أباه» شحاتة الزبّال الذي لوغرف أن خساب ابنه في البدك سيتجاوز 
المليون جنيه مأ ضاجع أمه أمامه أبدّاء أكل حتي أمثللاث بطنه وغسل 
يديه وجلس يحك يديه من أثر الأصفاد وهو يشاهد التلفاز سمغ 
آذان العشاء يأتيه بصوت المؤذن الشاب الذي يم الُصَلين في المسجد 
القريتب" خفن عسوتت الفلقنازٌ مين انتهساء الآذان» نسعع عزنا بأييه 
من العُرفة: فط شفته وهو يتجاهل الصوث رب كان فأرًا شريدًا 
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سيجد له حلا بالغدء لكن الصوت أخذ في الارتفاع كأنه يتحداه» 
قام وهو يشعر بالضيقء لَحَنَ الفأر في ضيق وهو يتجه للغرفة مُتسلحًا 
بعصا الممسحة؛ دحل الغرفة في حَذَّره بحث بعيئه عنه لوهلة قبل أن 
يشعْر بالباب يُغلق خلفه بقوة» انتفض جسده بقوة وهو يسمع الباب 
يُعْلّق» أدار وجهه بسشرعة وهو يري آخرما يتمئاه في هذه اللحظة» كان 
الممرج يقف أمامه مُبتسمً) في مُسخرية و بيده المسدس» أشار له المرج 
بإلشاء الممسحة؛ تظاهر حسّان بإلقائها قبل أن يبادر بضرب الهرج بها 
أمسك امُهرج بالعصا بقوة قبل أن تصدم رأسه وجذيها من يده بقوة» 
ألقاها بعيدًا وهو ينظر له بغضب. ويصوت مليء بالغضب قال:«المرة 
القادمة ستزورك رصاضة تشتاق لتفجير تك كَثيرًاة 

اغتذر حسّتان بارتباك» سأله عم يريد فائسعت ابتسامته بقوة وهو 
يجيبه :«ظنشت أننا سنبدأ بالمرحلة الأولى مسن لعبتنا اليوم. 

نَظَر المرج ليديه وهو يقول:«والمرة الُقبلة التي تزيل فيهها الأضفاد 
كُن أكثر حذرًا واحرص علي ألا تجرح يدك بهذا الشكل». 

استفز هندوؤة حسسان اللي ل يغشد هفل زهسن ظويل أن ييسخر مفه 
شخص بهذا الشكل» صاع به وقد بدأ الغضب من تقملكه:(من نظن 
نفسك ؟ .. هل تعرف العقيد حازم الحديدي؟ .. ابن خالقي مُستشار 
ويعرفه جيدًا وسأبلغه عنك وسيتم القبض عليك». 

ضحك المهرج ضحكة حُيفة وهو يقول له بسُخرية:١حمًا‏ .. العقيد 
حازم الحديدي» جعلت من خازم مدير أهن المشسفى عقيدًا ومن ابن 
خالتسك العامل في المحكمة مُستشارًا وستبلغهم غني؛ حسنًا بافتراض 
أن كلاسك صحيح.. اسمّح لي أن أسألك.. ماذا ستقول لهم؟» 
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لم يجد حسان ردّاء هذا الهِرِج اللعين علي حق؛ حتي بفرض أنه 
يعرف عقيدًا بأمن الدولة فماذا سيقول له هناك مُهرج يدخل من 
دولاب غرفتي ليلعنب معي ؟ 

و كأن المهرج سمع أفكاره فاتسعت ابتسامته بشخرية وهو يأمره أن 
يجلس علي الفراش» مد يده في جيب ملابسه الفضفاضة ويخرج منها 
أصفادًا أخري تشبه تلك التي أعطاها له في الليلة الماضية؛ بدون أن 
بنسال حزان كذ طنسة يبا وعوسة عر الزده يديقة انالظه كرا الاك 
ب المرج بالأمسء ابتسم المرج اي جني ات 
المسدس علي جبهته » اتسعت ابتسامته وهو يضغط زناد المسدس 
ببطء؛ أغلّق حشان عينيه وهنو يلو الشهادة: ضغط الهرج زناد 
المسدس وشعر حسّان بسيل من الماء البارد يصدم جبهته» ضحك 
المج ضحكته الشهيرة وهؤيُلقي بانُسدس بعيدًا. 

فتح الخزانة ببطء وهو يخرج حقيبته الجلدية بنية اللون القديمة» 
فتح سحابها و أخرج منه أدواته ويرصها بجوار بعضها البعض في 
استمتاع» نظر لحسّان الذي يتأمله بملل وقال:٠لا‏ تخشىء لن نكرر ما 
حدث بالبارحة؛ اليوم هو الفصل الأول من لعبتنا». 

أمسك بأول أدواته وهو يسأل حسّان باستمتاع:«هل أنت 
جد ؟١‏ 

نظر خسان لمايُمسك به المهمرج وهو يبتلع ريقه بصعوبة وهز 
رأسه بالنفي وعلامات النوف تبدو جلية علي وجهه بأكمله. 

د 
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الدل4 
(خالد) 


تأمله خالد بدهشة » يعرف أنه ميت كما يعرفون, تراجعوا للخلف 
ببلع؛ كادوا يتعثروا ببعضهم البعض .ء التصقوا بالحائط و رعدة خوف 
تسري بأجسادهم » قهقه السيد بسُخرية وهو يقول هازنًا:اعشت 
ورأيتك خائفًايا خالد !» 

حاول خالد استجاع شجاعته كي يُثبت له خطأ كلامه لكن 
عواة كلم لنكانا وأفدت اقرع علي الكلام) تحن السهد كتبغارة 
حشسيش وهو ينفسث دخانها ببطء نحو المصباح الصغير املق في 
سقف العُرفة» تأمل خالد وصبيه صَبَش وهو يقول لهم مُشْفقًا علي 
رعبه:«لا تخشياني.. لست أنا عقابكما.. و لن تُعاقبا الآن.. يجب أن 
تندم أشد الندم يا معلم خالد علي ما فعلت». 

نظر لضبش الذي يرتعد خوفًا وهويقول له بفضول:«ولديا 
قجذل؟! اذا نكل هذا العنات كيل عار شعوةة امن تكن 
اهرب أم ستقف كالرجال لتذوق نما سيذوق معلمك» 

ل يتردد صَبَش وه ويسأل بحذر :«ماذا تقص .. تقصد ؟ .هل 
أستطيع أن أرحل ؟) 
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نفس السيد ثاني أنفاسه متأملا مصدر الضوء الوحيد المؤوجود 
تالكرقة لطر سجن 03 كر 

قبل أن يتحرك ضُبَشُ من مخبأه خلف معلمه بادره السيد 
بالقول:«بشرطة 

لا ل تر اي اك درك 
خائقًا من غدرالميتء الموتى:لا كلمة لهم ؛ قال بخوف للسيد وهو 
يحاول تنب النظر إليه:«موافق » و الله العظيم ثلاث موافق قبل أن 
أسمع' 

أشار له السيد بصرامة فتوقف مكانه؛ قال له السيد بصوتٍ لم 
يسمع له أيم| مثييل » صسوت صدئ آت مسن الجحيم:«اسمع جيدًا 
لأنك إن أخطأت لن أرحمك.. الله وحده من يرحسم .. أما أنا فلا 
أعرف للكلمة معني في قاموسي .. لن تعود هنا أبدًا .. مهما حدث .. 
إنامنات سا جرع إن أذيقاك بكسي سن الكذايانا سيط ولا 

توقف صَبَّش مكانه بخوف مُنتظرًا أن يستكمل السيد كلامه» نظر 
له السيد بدهشة وهويرفع أحد حاجبيه » فهم الفتي فانطلق هاربّاء 
فتح باب الغرفة وقبل أن يهرب التفت ليواجه معلمه الذي ينظر له 
في دهشة وعلامات الصدمة تغزو ملامحه قائلًا:اعدم المؤاخذة ياعم 
خالد. الجري نصف ( الجدعنة )). 

أبي كلمته و أطلق ساقيه للريح وهو يقسم لنفسه بعدم العودة 
لهذا المكان مهما كلفه الأمر, نظر السيد لخالد و هو يقول:١باعك‏ .. 
باعك كما بعتني يا ابن العاهرة». 

حاول خالد الدفاع عن نفسه قائلًا:«و لكن ....» 
152 للمزيد من الروليات والكتب الحصرية 
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ب 0 
مغلوبًا علي أمره» أشار السيد بيده لمرآة كبيرة تقبع داخل إطار خشبي 
ا اج عب ببسيو جره السنوغ 
حظك شياطين الجحيم أشد طرًا من ثسياطين الإنس» 

ابتلع خالد ريقه وهو يجفف عرقه البارد» سأله عم| يقصد بكلمات 
مُرتجفة وصوت مرتعش »ء أجابه السيد :«عقابك ستذوقه من المرآة.. 
لا تحش لن أعذبك أؤ أضربك .. عقابك نفسي .. أنت مُتلف عن 
الشياطين الخّرس الآخرين .. أنت ستذوق عقابك بغير توقف إلاحين 
يقررون هم انتهاء أمرك .. انظر للمرآة يا خالد و أعدّك أن تستمتع» 

غمز بعينه و هويرى خالذ يقترب من المرآة متوترًا» نظر للمرآة 
خائفًا فلم ير سوى أبله يطالع مرآته بخوف وهلع» قبل أن يفهم أي 
شىء سمع صوت تشقق زجاج لم يعرف مصدره في البداية » لمح شبح 
ابتسامة ساخرة علي وجه السيد قبل أن ينفجر المصباح الصغير بدوى 
عالٍ» تسمّر خالد مكانه لدقائق قبل أن يتحسس طريقه وسط الظلام 
باحنًا عن كشاف ضخم سقيم بأحد أركان الغرفة . فتحه فساد الضوء 
طاردًا الظلام ينتحي بعيدًا في أركانه الُضلة ‏ بحث بعينيه عن السيد 
بعينيه و لكنه ل يجد له أثرّاء ضحك للمرة الأولى وهو يقول:«الحشيش 
ابن كلب .. يلعب بالدماغ لعبًّاه. 

بصق أرضًا و هو يتوعد صبيه بأد العقاب بالغد » كاد ينام علي 
فراشه لولا أنه لح حركة خافتة بداخل المرآة» مشي ببطء و علامات 
الفضول تذوب وسط علامات الخشوف علي محياه وهو يتأمل المرآة 
التي كانت تعكس له آخر ما يتوقعه ! 

شيا 


1925 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححدهت . داحاناتاعا لو حده و'نهع 


أمام عينيه و في المرآة تُطالعه الحاجة رثيفة . أو لنكّن أكثر دقة 
تطالكله لكوك ةاانذا جه ريدق السكرى راف يلو قله لدان 
الأموات سيطاردوئه طوال الليل » لكن السيد طارده لسبب, لماذا 
تطارده الحاجة رئيفة الآن.. 

عجوز فقيرة لها ابنة وحيدة » تزوجها رجل متوسط الحال يعمل 
كسائق سيارة نقل ثقيل بين المحافظات لكن القدر لم يُمهله كثيرًا » 
مات بعدعدة أشهر من زواجه بهاء و لأن المصائب لا تأت فرادي 
اكتشفت نصرة ابنتها أنها حامل بعد وفاة زوجها بأيام» امتنعث عن 
الأكل والشّرب حُرْنًا وكمدًا علي زوجها الراحل ومع سوء ظروفها 
الصحية وضعف بنيتها كانت الولادة حرجة» لم تستطع أمها الممسكينة 
أن توفِر لها أكياس الدم التي طلبها الأطباء» استنجدت بالمعلم سيد 
الذي أمر أحد صبيانه أن يذهب سريعًا معها ليحل الأزمة كما أعطاها 
من النقود ما يكفيها هي والمولود ويزيد. 

لكن القدر لا يُمهل ( الجدعان ) وقنًا كافيًا ليثبتوا سن نيتهم» 
مانت نصرة وعاش المولودء سمته رثيفة السسيد علي اسم الرجل الذي 
حاول مُساعدة ابنتها عرفانًا بجميله الذي ل يتم » و تبناه المعلم ماديا 
تحت دوافع عدة أبرزها تأنيب الضمير » كانت رثيفة تسكن عشة من 
الخشب القديم دون سقف و بالتالي كان فصل الشتاء قاسيًا عليهاء أمر 
ببناء عشة من الطوب الحراري وتسقيفها بسقف يليق بالعجوز كا 
أمر بشراء عدة بطاطين لبث الدفء في أوصاهها هي و العجوز كما 
تكفّل باللبن الصناعي الخاص بالسيد الصغير وللمرة الثانية م يُمهل 
القدر ( الجدع ) كي يتم جميله 

قل ( الجدع ) وقتل معه الحلم 

د 

2 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا تجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حددنن. طاحانا جع امد عدعء #'جع 


ارتدت ملابسها علي عجل وهي تتجهز سريعًا للعمل » كانت 
مثالا صارحًا للبؤس » ملابسها غير مُرتبة أو مكوية » عيناها مُنتفخة 
من شدة البُكاء و يلتمع بها الجنون» بدأت هالات سوداء قائهة تظهر 
حول عينيها » جلست طوال اليوم في واد آخر تُحَيِت نفسها:«هل يعود 
الموتى ؟» 

تبحث عن إجابة لن تأتيها لأنها تحدث نفسها بصوتٍ مسموع 
» أثارت فزع العديد من الزبائن » اضطر صاحب المحل للتدخل » 
وضع يده علي كتفها فانتفضت بفزع وهي تنفلر له بعينين مليثدين 
بالدموع » سألته بذهول :«هل يعود الموتى ؟) 

قبل أن يجيبها ردت علي نفسها للمرة الأولي :«بالطبع لا.. لايعود 
المؤتيج ,اهنا مستتحيلل وعالف للقرايكة1. 

هزرأسه وهو يستعد للحديث ء قاطعته مرة أخري و هي تقول 
:لو أن الموتى لا يعودون .. لمعادوا ؟» 

نظرت له بيأس و الجنون يلتمع في مقلتيها وهي تسله بحُزن :1 
عادواياحاج؟» 

1925 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححامن. داتاناتاعا لد عدت #'نهع 


لم يجد إجابة مُقنعة لسؤاها فربت علي كتفها وهويقول بحنان 
أبوي :«يبدو أن حالتك النفسية اليوم ليست علي مايّرام .. ما رأيك 
أن تأخذي باقي اليوم إجازة لترتاحي قليلًا» 

هرت رأسها بفزع » فهي تعرف ما ينتظرها في البيت إن عادت » 
صرخت بخوف :«البيت لايا حاج البيت لاء البيت لاء لا لا لا لا.. 
لا» 

ربت علي كتفها برفق وهو يأمرها :«اذهبي للبيت و ارتاحي 
يا بسنت تجد مفرًا من الانصياع لأوامره؛ عادت لبيتها بأرجل 
وريه رفسي برف كر لكترد كرت ترملت لفكي الم شاف 
أغلقت الباب خلفها ووقفت تخثى الدخول للشقة؛ طمأتها الممدوء 
قليلاء نظرت لساعة الحائط امُعلقة وهي تتذكر كلام أبيهاء مازال آذان 
العشاء بعيدّاء دخلت غرفتها وألقت جسدها اذهك في الفراش وهي 
ترتعد و تستعيد ما حدث الليلة الماضية » بكت و يبدو أن النوم كان 
أقوي منهاء نامت في فراشها و دموعها لم تجف بعد 

شنا 

شعرت بشىء جاف يتحرك فوق وجنتها » طردته بيدها و حكت 
وتجنتهنا دون أن تفتتخ عينبهنا #دلعزات بينواء آخج رجاف مخيناش] ذراعها 
اليسرى برفق » مدت يدها و حكتها ؛ شعرت بشيء قاس يبرب من 
بين أصابعها ء فتحت عينيها بلع وهي تعتدل في الفراش و تبحث عما 
كان يتحرك فوق جسدهاء لم تجد شيئًاء مططت جسدها الذي آللها 
جراء قلة الحركة أثناء النوم» رفعت الغطاء؛ كي تستطيع الخروج من 
الفراش؛ فوجئت حينها بالكم الهائل من الحشرات الذي يعبث تحته» 
تبن للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حدمت . داحانا د هط لودع منوع 


الغطاءء انتفض جسدها و شعرت برعدة قارصة تسري في عمودها 
الفقري ؛ آللها جسدها من قوة الرعدةء حاولت أن :2 تتحرك لكنها 
تخشي أن يشعروا بها » تسللت نملة ضخمة لقدمها ومشت عليها ببطء 
وكأنها تستكشف هذا العالم الجديد» صفعتها بيدها بعيدًاء الحركة 
أثارت جنون مئات الحشرات التي بدأت تتحرك بشكل عشوائي » 
اقتربوا منها وحاولوا الصعود إلي متنهاء بدأت تتحرك بجنون وهي 
تخشاهم كالجحيم » انتفضت وهي تستند بيدها للفراش وتحاول القيام» 
شعرت بصرصور ينسحق تحت ثقل كفهاء صرخت وهي تتأمل جُثنه 
الممسحقة والسائل الأبيض اللزج الذي لطّخ يدهاء مسحت يدها ني 
حشية الفراش وهي تنزل بقدميها علي الأرض » قبل أن تقف بشكل 
صحيبح شعرت بشيء دافئ ذو ملمس فروي ينسحق تحت قدمهاو 
سمعت صرخة حادة رفيعة تش فضاء الغرفة ؛ التفضت كالملسوعة 
وهي ترفع قدميها للفراش مرة أخري» تجاهلت الخئافيس التي 
مبعدث علي فخذها وهبي تنظر للفأر الصغير الذي يأن بأل وهو 
لايقدر علي الحركة » الأشكلة أن أرضية العُرفة كانت مليئة بعشرات 
الفئران» يجرون بعشوائية وهم يدد يتشممون الممواء بحنًا عن شيء لاتدري 
كُنهه هي فتاة تخشي فكرة العشور علي صرصور صغير فيرزقها الله من 
حيث لا تحنسب بمئات الصراصير الضخمة و مئات الفثران المتوترة 
» سمعت فحيحًا هادنًا من خلفها؛ دعت الله أن يكون ظنها خاطئ 
وهي تلتفت ببطء و ترتجف , تعلقت نظراتها بالثعبان الضخم الذي 
يعتصر كوب الماء الذي تضعه علي الكومود المجاور لماء هناك ثعبان 
آخر يدور هدوء باحمًّا عن طريق علي المنضدة الخشبية التي تضع 

للمزيد من الروايات والكتب الحصرية ست 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا تددو . احانا تدعا له ندع ت'نهع 


عليها دميهاء صرخت في هلع وهي تبحث بأطراف قدميها عن مكان 
خالٍ تضع به قدمهاء وقفت وهي تحاول شق سبيلها بين الفكران التي 
تعدو بغضب لسبب لا يعلمه إلا الله. 

بدأت تتحسس طريقها بين الفئران إلي أن وصلت لباب غرفتها 
» فتحتها ببدوء وهي تهرب للخارج لكن الوضع بالخارج كان أكثر 
سوءًاء آلاف الذبابات تطير في المواء وهي تأز بوقاحة ‏ الجرادات 
تتسلق الستائر لتحول لونها للأخخضرء أسراب نمل أبيض تهشي بتأن 
ال عرايك كا ضف بط اع اولك عن 
تجلس أسرتها الراحلة بهدوء » ها هي أمها تقف أمام حوض المطبخ 
و هناك ثعبان ضخم يلتف حول قدمها اليسرى ليعتصرها بعنف دون 
أن تدري به أخوها الصغير يقف علي كتفه أبو بريص كبير الحجم 
يتشممه بهدوء وهو يكتشفه بين أخوها منهمك في قراءة كتيب 
صغير » أختها تقف أمام مرآة صغيرة في الصالة وتحاول فك أغوار 
شعرها اُُشابك دون أن تنتبه للفأر الضخم الذي يتسلق جسدها 
وذيله يتلاعب خلفه بجنون. بين) أبوها الوقور يجلس كعادته في غرفة 
الصالون يقرأ جريدته اليومية و عشرات الصراصير تمشي علي وجهه 
وجسده وبين أنامله دون أن يتتبه لما؛ حاولت إحخدى الذبابات أن 
تدخل إلي فمها المفتوح بدهشة لكنها طردتها بحركة سريعة» كانت 
الآن بين أمرين أحلاهما مر إما أن تتحدث مع أفراد أسرتها المينة 
الذين عادوا للحياة مرة أخري بطريقة لا يعلمها إلا الله أو تتعامل مع 
فوضى الحشرات اللعينة التي تنساب بجدون مُطبق في كل أنحاء شقتها 

قررت أن تحاول تجنب الموتى » فلتتحمل الحشرات ريثم ينتهي 
58 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حدمت . داحانا د عط ونع ماوع 


هذا الكابوس » قال لا أبوها بالأمس إنهم سيرحلون حين يأتي ميعاد 
أحدث ذنوبها و نعتها بالمخرساءء لا تفهم لّنعتها ببذه الصفة » لكنها 
دخلت لغرفتها مرة أخري وهي تتفادي فأر أخرق يعدو كالمجنون 
وهو يصرخ و خلفه ثعبان ضخم الحجم يمني نفسه بإمساكه » 
كادت تنجح في الدخول لغرفتها إلا أنباسمعت صوت أبيها يقول 
بصرامة:«أين تذهبين ؟» 

أغلقت عينيها وهي تدعو الله أن يتتهي هذا الكابوس ء قالت له 
بصوت متقطع من شدة المخوف :الا.. لاشيء .. سأ.. سأدل إلي.. 
ا : 

صاح بها أخوها الصغير وهويتجاهل أبوبريص الذي وقف الآن 
عل رأسه و أخذ يتأمله :«تعالي اقرأي لي هذه الكلمة يا بسنت» 

صاحت به أمها من المطبخ : اتركها في حالهىهاء تعالي يا بسنت 
ساعديني هنا. . 

دخلت للمطبخ ببطء و هي تننظر أن تري المهول الذي يننظرها» 
كانت أمها منهمكة في ذبح و سلخ فأر ضخم ء طليبت منها أن تفتح 
بطنه و تنظفه من الداخخل » بالطبع تجاهلتها بسنت تامًا و هي تخرج 
لأبيهاء الصراصير تمَشي فوق جسده وهو مُستمتع غير دار يهاء فتح 
فاه كي يخاطبها فكاد أحدهم أن يدخل لفمه لولا أن غير رأيه في 
اللحظات الأخيرة و مغى نحو أنفه :قال لماء أنت لست على ما 
ا 1 

نظرت له بعدم تصديق . ما الأمر؟ »هل يتكلم بجدية ؟؛ هل يدر 
مايقول ؟ .ما الأمر» 1 تعٌد تحتملء بدأت عيناها تقتلىء بالدموع وهي 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 1088 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حدمت . داتاختصط لد ده هع 


تحاول أن تنماسك لكن الأمر كان أقوي منهاء كان أقوي منها بمراحل 
لدرجة أنها ابارت » سمحت لكل الغضب و الخوف الموجودين 
بداخلها بالانطلاق » صرخت بجنون :ما الأمر ؟ »ما الأمريا حفنة 
من الموتى ء أيتها انث العفنة» هل تعتقدون أنكم ستفقدونني عقلي » 
هل تظئون أنكم أقوي مني ما الأمر ؟» الأمر أنكم عدتم من الموت 
»هل سمعت عن موتى يعودون مرة أخرى و يأرسون حياتهم بشكل 
طبيعي ؟» هل سمعت عن موتى يعودون لأكل العفن و الديدان و 
القيء ؟ » هل سمعت عبن موت يجلسون وسط الحشرات و الآفات 
؟ » وسط الزواحف و الثعابين ؟ » ما الأمر ؟»سأخيرك ماالأمر؟» 
الأمر أنكم تعاملوني كحمقاء » تستكثرون عل الدهشة و الحيرة و كأن 
عودتكم من الموت أمر طبيعي » قلبي يتوقف من الدوف في كل مرة 
ألمحكم » في كل مرة تخاطبوني » أموت في اللحظة ألف ألف مرة في كل 
مرة أستيقظ لأسمعكم تتحركون و لا أدري أي ذنب اقترفت لأعاقب 
مشل هذا العقاب القاسي». 

ابتسم و هو يتأمل دموعها و كأنما استمتع بثورتها أيما استمتاع » 
سأها بشخرية وهدوء أعصاب:«فعلًا ؟ .. لااتدرين أي ذنب اقترفت 
يا قائلة ؟: لا تعرفين علام تعاقبين يا خرساء». 

صاحت به بغضب و دموعها تسيل أنبارًا علي وجنتها :قاتلة .. 
نعم قتلته» قتلت من حول قلبي للعبة يتسلى بها قتنلت من حول 
مشاعري لرهان يضيع به وقنه مع أصحابه » قتلت من سرق شرفي 
واتتهك جسدي بحجة الب و لا أفهم ما معني خرساءء هذه 
الكلمة اللعيئة التي تنعتني بها للمرة الثانية». 


200 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ددهت . داحا دعا لو حدةء هع 


أجابها بدوء وهو ينظر لساعته :«اقترب موعد رحيلنا » أني ميعاد 
ذنبك الأحدث » فكري فيم| اقترفت و ستعرفين معني يا خرساءا. 

صرخت به :«لن ترحل من هنا إلا بعد أن تجيب على سؤالي » ما 
معني يا خرساء؟» ١‏ 

ابتسسم و هو يشير لما تحت أقدامهاء كانت الفكران تصطف في 
صفوف منظمة كأنما تمتشل لأمر أبيهاء بدأوا في المجوم عليهاء 
تراجعت و هي تصرخ و تتجنب عضاتهم الصغيرة وأسناههم المؤللة 
: اللعينة » تراجعت لغرقتها أمام هجومهم الضاري. 

دخلت غرفتها كانت خالية تمامّاء أغلقت الباب لتمنعهم من 
الدخول وسمعت صوت أسنانهم تحاول أن تقرض خشب الباب» 
صرخت وهي تدفع المنضدة خلف الباب », نظرت للساعة ورأت 
عقارب الساعة تشير للوقت » حينها فقط فهمت ؛» أحدث ذنوبها 
كان في السكوت عن موت الدرويش لكنها لم تفهم بعد معني كلمة 
خرساء. 

سمعت أصواتهم تهدأ بالتدريج حتي خفتت تمامّاء قتحت الباب 
ونظرت للخارج لكن الشقة كانت مُظلمة وهادئة تمامّاء ألقت جسدها 
علي الفراش بيأس وتعبء عليها أن تحاول أن ترتتاح 

غدًا يوم آخر و رحلة عذاب أخري !! 

للا 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححدون. طاحانا جع 1 ونع نوع 


(كامل) 


في البداية وقفت تتأملهم في غير تصديقء زأر المسخ بقوة ارتعش 
ما قلبها وكاد يتوقف عن النبض وهو يبحث عن تبأ يتواري فيه» 
اقترب منها الكائنان لكنها ابتعدت للخلف بأرجل ترتعد فزَعَا» 
تعثرت فسقطت علي ظهرها » وحفت بمؤخرتها علي الأرض وهي 
تبتعد عنهماء شكلها ِيف لكن المسخ مُرعب أكثر منهماء وقفت 
وهي تستند لصخرة ضخمة» تمدت لو أنها تغلق عينيها و تفتحهم| 
فتجد نفسها نائمة في فراشها وأمها بجوارها لكنها رغم صِغَّر سنها 
كانت تعرف .. تعرف أن كُل هذا حقيقي .. و حقيقي للغاية. 

استدارت وبدأت تعدو في الغابة بغيز مدي + تتببع المسارات 
مليئة بالحصي و تدهس أوراق الشجر الساقطة, لا تُصديق ما يحدُث» 
صرخت بصوت مُرتعش علي أبيها الذي يف مُرتعدًا أمام شاشة 
التلفاز يتأمل رحلة هروبها و هو يرتعد كالمحموم » دموعه تبطل بغير 
سايكا الورك مسترت كر رديه الات راطو 
لأسا ادي تكسرة بقل رجن ريا لرقاية أن امتدى 
قدميها الصغيرتين » كانت الغابة قامسية عليها .. 5 وأى قهوة أبتهنا 
الطبيعة الأم .. أي قسوة تذيقينها لتلك الصغيرة! 


202 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حآتا تاها لموحدة انوع 


كانت تجري بغير شُدي» لا تعرف هل تقترب أم تبتعد. هل تعدو 
تجاه نجاتها أم أنها تفر لقدرهاء لكنها لاتملك غير الجري و الجري 
بلا البطق الإإنعاركى كارا اوناك ل كديا جكهرئ مهاد اك 
شعرت بلدغة أو اثنتشين لكنها لن تتوقف الآن لتري مصابها »لكل 
لحظة قيمتها و ثمنها الآن و لاوقت من أجل إجراء فحوص ساذجة 
» وقفت حين وججدت نفسها أمام الكهف مرة أخري» المسخ يقف 
مُستندًا علي الجدار و هويراقب الشمس التي قاربت علي الغروب 
عا عر يت شو الل ع نا كاد ابيا جات دن اانه 
واحد لم تغيره» كيف انتهي بها الأمر تعدو في دائرة وتعود له مرةٌ 
أخرى » تأملت قرص الشمس الذي يبط بشرعةلم ترها من قبل » 
الوقت هو عدو المرء .. حين يتعجل المرء لا يتباطئ الوقت وحين 
يريده المرء أن يمُر سريعًا يتباطئ و يتلكع و لايمر. 
لم نُضيع الوققت مرة أخحري » جرت كا مجنونة و صرخاتها تنطلق 
تشق صمت الغابة المهجورة» قرص أحمر لم تره من قبل لكنه هبط 
مريعًاء جرت مرة أخري » مرت بنفس الطريق لا يتغيّر » الثعابين .. 
اللدغة .. الطريق المليء بالحصى .. الكهف مرة أخرى !! 
تكرر الأمر مرة ثانية » و ثالثة » و رابعة .. و عاشرة ! 
سقطت أرضًا و هي تدفن وجهها بين كفيها و تبكي بيأس » نظرت 
للمسخ وهي تبكي » تتساقط دموعها و يسيل لعابها وهي تبكي بأم 
ليت للح والأعي يوي قر زلعيها جر نبا العا كانت أففي 
بغير اتزان» تترنح محمورة باليأس و الألم» قدميها تنزفان و بشرتها 
مجروحة » كانت تمشي مُترنحة تبكي بيأس حين سمعت الصوت 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححدهت . لاحاناتاعا ليد ندع #' هع 


للمرة الأولى » تجاهلته و هي توهم نفسها أنها تتخيّل » لكنه تكرر 
للمرة الثانية حينها وقفت و هي تتلفت حولها بحثًا عن مصدره لكنها 
م تجده» الشمس غربت تقريبًا والظلام بدأ يُسيطر علي المكان 

الظلام .. الظلام هو العدو الأول والأشرس للإنسان» سمعت 
الصوت للمرة الثالثة » يشبه ( البسبسة ) التى يصطنعها البشر ليلفتوا 
ااه لان نارم دعا كط عل صو لسر مسر رشن 
مشت نحوها و فضوها يقودها لمعرفة مصدر الصوت » سمعت صونًا 
مكتومًا يبدو كجدل غير مُعلّن ؛ رفعت عُصنًا كثِيفًا وهي تنظر لمصدر 
الصوت و رأتب) للمرة الأولي !! / 

شنا 

طفلان صغيران » فتي و فتاة لايزيد سنه] عن سنها ء الفتي شعره 
نوك سوطتج ال قت لجان لازي اليذه 
تمامًا مُتسخه. بينم) الفتاة ذات شعر بني لامع و بشرة بيضاء ناصعة » 
عارية بدورها و قدميها مُتسختين » كانت ستعتقد أنهما طفلان عاديان 
لولا أعينهم » أعينهم سوداء لا بياض فيها و لا إنسان عين يظهر بهم. 

كادت تفر للجهة الأخمرى لولا أن أشاروالها علي الشمس و قاما 
بتمثيل حركة كأنهما وحش مُفترس يُطارد فتاة خائفة » ضحكت لسوء 
تمثيلهم , تجاهلت أعينهم السوداء وهي تبتسم لهم. 

تحدثت الفتاة بلغة عربية ركيكة :هيا نهرب قبل أن يأتي الوشح» 

ضحكت و هي تُصحح لها :اتقصدين الوحش .. لحظة .. كيف 


تتحدثين العربية ؟) 
ابتسمت الفتاة وهي تشير علي خيط وهمي يربط رأسيهماء فهمت 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححدقن . داحانا تداعا لمدعده و'نهع 


أنها تقرأ الأفكار و لكن موهبتها ضعيفة » صاحت بها الفتاة :«هيا 
هيا» 

بدأوا جميمًا با جبري » كانت تتبعهم وتحاول غض البصر عن 
مؤخراتهم العارية » جروا وسط أشجار و بين شسجيرات » مروا بطرق 
مصفوفة بالحصى و أخخرى غير ثُمهدة » تفادوا ثعابين و دهسوا أخري 
اح ميقا ميطت عارك ارال وتحطي يفك الغابة 
» جاءت لحظة الُطاردة وتحرر المسخ وعليهم جميعًا أن يختبكوا وإلا 
كانت نبايتهم قريبة . 

جرت خلفهم بفزع شديد, وقفوا ليلتقطوا أنفاسهم وشاهدوا 
أشجارًا تجتز » بالطبع المسخ يصطدم بها أثناء جريه المحموم ؛ يتشمم 
المواء كالكلب و رائحة اللحم البشري 3 تشير شهوته للأكل و القنص 
»يعدو كالمجنون ليصطام بالأشجار و يبز قمتها لتراها الصغيرة » 
ترجم عقلها الخائف هذا المشهد علي أن الأشجار ترتجف خوفًا منه 
فكيف لك يا صغيرة يا مسكينة بلقياه؛ حثتهم علي استكمال طريق 
اهرب :٠هيا‏ .. هيا أرجوكم» 

بدأوا يجرون مرة أخري وهي تبكي » تتطاير دموعها مع الحواء؛ 
تكتم صرخاتها » نظرت الفتاة العارية خلفها و هي تقول لما :«اقبترنا» 

صححت لا :(تقصدين اقتربنا» 

هزت رأسها وهي تنظر أمامها و تعدوء كانوا تحت جبل غير 
شاهق الارتفاع » نظروا للأعلى و أشاروالها علي باب كهف يختبئ بين 
الصخور و خلف بعض الشُجيرات الكثيفة , بدأوا يتسلقون الجسل 
كالقرود بسرعة , حاولت أن تتبع خطاهم لكنها سقطت علي ظهرهاء 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححدهن . لطاحاناتاعا ليد ندع #' هع 


كتست صرخة ألم و هي تبكي » نادث عليهم » نظرالها بدهشة قبل 
أن يتذكرا أنها جديدة علي هذا المكان» نزلوا بسرعة وهم يساعدونها 
علي الوقوف » نفضت ملابسهاء بدأت الأشجار القريبة بالاهتزاز» 
سمعت صرخة وحثشية مليئة باجوع و الشرء بدأو يلتفون حول 
الجبل بشرعة » كُل الطرق تؤد دي للكهثب لكين هلا سيضيع الكثير :هين 
وقتهم الثمين » بدأت تتسلق الجبل بسهولة وهي تر تفع للأعلى رغم 
خطورة الموقف و ضيق الوقت لكن عقلها الصغير شسعر بالإنجاز 
الذي تفعله فعلت وجهها الصغير ابتسامة رقيقة بدلت من ملامحها 
قليلًا للأحسن؛ وصلوا جميعًا لباب الكهف و زحف الطفلان تحت 
الشُجيرات » سمعت صوت أقدام المسح تسحق الحصي تحت الجبل و 
هو يتشمم الهواء كالمجنون بحثا عنها. 

كادت تتبع تخطاهم لكنها تذكرت الكهف السابق ؛ تذكرت 
لطخات الدم الجافة والعظام النظيفة » ترددت للحظات » سمعت 
زئير آخريتردد من تحت الجبل » هذه المرة كان زئير انتتصار» حسمت 
موقفها وهي تزحف من تحت الشُجيرات » دلفوا جميعًا لداخل الكهيف 
» كان نظيقًا ليس به شيء سوي بضع أوراق شجر مُتنائرة بنظام هّنا و 
هناك » يبدو أن تلك أسرتهم التي ينامون عليها . 

دخلوا لنهاية الكهف و جلسوا القُرفصاء بجوار بعضهم البعض 
يراقبون باب الكهف ويسمعون صوت خطواته التي تكاد تقترب » 
نظرت لهم و بيمس خائف سألتهم:«أين نحن ؟1 

أشار طا الفتي فيما معناه أنه لا يملك قوى أخته فلا يستطيع أن 
يتكلم أو يقرأ الأفكار» لكن الفتاة التي تتمتع بهبة لا مثيل لها أجابت 
سؤاها :«نحن في أرض الكواسيب» 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
أو زيارة موقعنا حددهن. ماحا جع وعد ت'نوع 


ظهرت علامات عدم الفهم علي وجه الصغيرة وهي تسأها:«أرض 
ماذا ؟» 
أجابتها :«الكواسيب .. ال.. كيف سأشرح لك .. الكواسيب .. 
الأحلام الشريرة» 
ظهرت علامات الفهم أخيرًا علي وجه الصغيرة و هي تقول 
:*الكوابيس» 
ابتسمت الأخرى و هي تقول :«هذه هي» 
رددت الصغيرة في «مس :«أرض الكوابيس ؟» 
حيث ثلاقين أسوأ كواسيبك و أشرس أحلامك» 
سألتها بخوف :«لكن .. لكن لماذا ؟» 
أجابتها ذات العيون السوداء :«أنتٍ هنا بذنب آخمر.. ليس ذنبك 
الذي تُعاقبين عليه .. بل هو ذنب الشيطان الأخرس الذي يُشاهدنا 
الآن». 
2 
صفعت الكلمة كامل الذي ارئّج جسده بعنف وهو يفهم الرسالة 
الخفية في جٌملتها » تحولت أمها لمجذوبة تبكي بلا توقف وهي تراقب 
الشاشة بأعين تتسع هلعًا وبها نظرة جنون و هلع لا مثيل لها. 
شنا 
أجابتها الصغيرة :٠لا‏ أفهم شيئًا» 
ظهرت ابتسامة ساخرة علي وجه الفتاة و هي تقول :«هو قَهِم) 
207 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا مدصت . انان تاعط 1د مده هع 


عادت تتلعيم بالكلام مرة أخري و كأن الذي قال الجملتين 
السابقتين ليس هي ! 

« اخضفي صوتك» 

هرت الصغيرة رأسها و هي تتأمل باب الكهف و في رأسها الصغير 
ألف فكرة وفكرة» في ظروف أخري كان قلبها سيتوقف خوقًالمرأي 
الصغيرين ذوي الأعين السوداء لكنهم يُساعداها علي الحروب من 
المسخ » وهي تعرف و رأت جيدًا مايُمكن للمسخ أن يفعل لذالن 
يكونا أكثر سوءًا منه. 

اقترب صوت التنفّس الثقيل من باب الكهف . كتموا أنفاسهم » 
مشي المسخ أمام باب الكهف ببطء وهو يتشمم المواء» رائحة اللحم 
البشري تكاد تصيبه بالجنون و معدته تأن في اشتياق للطعام » مر أمام 
عي بقار موا وحور عي توصي اده » تنهيدة خافتة 
للغاية لكنها كانت كافية. 

كافية ّم كي ينظروا لها بخوف فهمت منه خطورة ما فعلث. 

كافية للمسخ كي يعود ليقف أمام باب الكهف و يزأر بوحشية 


لامثي ل لما. 
و كافية لقلبها الصغير كي يتوقف عن النبض ! 
د 6د 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حدمت . ندا بع 1وعدء نوع 


(حسشان) 


ضَحِك ارج ضحكته الشهيرة وهو يقول لحسَان :«الآنعليك أن 
تغرف شيئًاء قضيت جَرْءًا طويلًا من حياتك:مصدرًا للحن والموث 
بيخ مخارفلك؟ تقريكا كل شحضن تعامل مقلك أ دخكل قائفة مغازقاك 
ناله من الحُبٍ جانبء بين قتلى ومُصابين وفاقدين لأعضائهم الداخلية 
عشرات وعشرات ء الآن أنا هنا و طالما حضرت سيتغيّر الأمر بأكمله». 
ضحك ارج ضحكته الشهيرة وهو يُكمل قائلًا :«الآن جاء 
دوري لألون حياتك وأحولك لمصدر من مصادر البهجة» لكن عليك 
أن تعلّم شيئًاء حينم أقول سألون حياتك أقصد هذا المعني حرفيًا». 
ارتعش جسد حسّان و سأله بصوت يسيطر عليه الخنوف :«ماذا.. 
ماذا تقصد ؟» 1 
ضحك ارج للمرة الثانية وهو يقول :«سأحولك لمصدر من 
مصادر البهجة » سأجعلك مصدر ضحك دائم ومُستير لمن سيروك 
لطر نارمع لاع زا تاويع كرا ار رساك القافك رن لمر 
الضحوك الْبهج». 
ل تن ور ياك ان وعد كيذ ةرفك هذا 
ناك باذ اعد افون بك سالب 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حدمت . طاحانا حصا لوندع و8 


النكات طوال الوقت » سأكون أخف دما من عادل إمام .. لا .. لا.. 
بل سأكون أخف دما من طاقم مسرحية مدرسة الشَاغْبين بأكملهم 
لكن أرجوك لا تؤذيني» 

ظهرت علامات الغضب علي وجه ارج وهو يقول:«وهل 
رحمت عم نبيه ؟ .. هل رحمت السيدة رحمة النجّار؟ .. هل رمت 
مرزوق الحسول ؟» 

شحب وجه حسّان و ظهر الخوف علي ملاحه , كان يُفَكّر في قول 
أي شىء يُدافِع به عن نفسه لكنه كان يعرف جيدًا أنه م يرحم أحدًا و 
كأن المرج قرأ أفيكاره ليسية الثانية اتسعت ابتسامته و هو يقترب منه 
ويقول بصوت يِف :«من لايَرْحَم .. لايْرْحَم) 

صرخ به حسّان وهو يقول :١حسنًا‏ .. حسنًا .. أقسم لك أنني 
سأتغيّر» سأتحوّل لملاك رحمة كم ينبغي للملاك أن يكون'. 

نظر المهرج لساعة افتراضية لا يرتديها وهو يقول بسخرية:١تِك..‏ 
تك.. فات الميعاد). 

بكى حسّان بشدة و نكّس رأسه وهو يتمتم ببضع كلمات تاه 
معناها وسط بكائه و حُزنه » مشي اهمرج ببطء إلي أن وَصّل له رفع 
وجهه بيده » انتفض حبّسان حينم لامسته أنامل امُّهرج » رغم القفاز 
البلاستيكي الأبييض الشفاف إلا أنه شعر بأصابعه باردة كالجليد» 
شعر أن جلد وجهه سيتجمد و يقع حينم لمسه الهرج , لحُسن حظه أن 
اللمسة لم تدّم سوى لحظات ؛ شهق بألم و لاحظ التماعة نشوة في عيون 
المرج الذي تراجع خطوة للخلف وهو يبدو كمن يستعد لتقديم 
عرض مسرحي . بصوت مُرتفع بدأ خطبته الفكاهية :«كُنت أود أن 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححدهن. طاحانا تتع لاج حدء 52.7 


أبدأ كلامي بالجٌملة الشهيرة سيداتي آنساتي سادتي .. 2 


الوكلا اناي د[ دنواب مسن1 زدتفطل عدي تشل توبك 
٠.‏ اج لون كدر ١‏ جا ندر اي اناك ز رشان اذا كنف لكي 
احتكاريحة رو عب ااسعها سول ابرع ): 

سمع صوت نبنهات بكاء تقاطعه و صوت حسّان يقول برجاء لا 
حدله:(أرجوك) 

ظهر الغضب علي وجه الهج وهويقول :«أرجوك أنت .. لا 
تقاطعني مرة أخري وإلا سأحرمّك من نعمة الاختيار» 

هرّحسّان رأسه بخوف وهويغلق فمه ويمنع نفسه من البكاء 
بصعوبة ‏ كان جسده يرتعش بقوة بينم استكمّلٌ الهج كلماته :«الآن و 
كم] أخبرتك من قبل .. سأحولك مُهرج .. و لأنني علي عكسك رحيم 
سأعطيك خيارين .. أحلاهمًا مر .. عليك أن تختار منهما ثيء لأنفذه» 

هز حسّان رأسه وهويعلن فهمه لما سَِعَ من قواعدء لف المرج 
وجهه قبل أن يستدير مرة أخري بطريقة مسرحية و يقول بمرح مُبالغ 
فيه :انسيت أن أخبرك .. الاختيار الذي سترفضه لن يموت. لكنه 
شيكون فسن خبازات اللوخلة الثالية» 

كان الهج يُمسك بيده مطرقةٌ ضخمة مدل بدأ حديفه لكنه لم 
يؤذ حسّان بها » كان حسّان يبكي بعٌنف وهو يبحث بعينيه عن أي 
شيء يُدافع به عن نفسه أو يحاول ا هروب من مأزقه لكن المهمرج كان 
ذكيّا للغاية » أمسك حقيبته الجلدية وهو يسأل حسّان :(عليك الآن 
أن تختار بين أمرين .. أولا : الهرجين يلجؤون للصبغات كي يجعلوا 
من شكلهم مُضحِك .. و كذلك يلجؤون للشعر ادُستعار الذي يمتاز 

للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 21 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا دده » . داتانا تسا مده ,"وه 


بقصات مُضحكة و ألوان مرحة من أجل انتزاع الضحكات من قلوب 
مُشاهديهم , لذلك عليك أن تختار إما أن أصبغ لك جلدك بلون أبيض 
شاحب أو أن أضع علي رأسك شعر مُستعار أخضر اللون» 

كاد حسَان يجيب مريعًا لكن الهج قال كمن اكتشف فجأة أنه 
أغفل شيئًا مهم :«نسيت أن أخبرك .. لكل اختيار جانب مُظلم لايقل 
سوءًا عن جانبك الُظلِم» 

أجاب حمّان من بين دموعه و صوته يرتعد بقوة :«هل لي أن 
أعرفهم ؟» 

أجابه المهمرج بشرعة :«بالطبع .. أنا رجل ديمقراطي .. في البداية 
سأبدأ باللون» سأصبغ لك جلدك بأكمله بلون أبيض شاحب كالذي 
أصبغ به جسدي لكن هذا اللون عبارة عن حمض قامي سيأكل 
جلدك ولحمك وسيؤلك أنّا شديدًا» 

ظهر الخوف علي وجه حسّان بينما أكمّل هرج حديقه قائلًا :«أما 
الشعر الُمستعار فذو لون أخضر مرح وقصة شعر مُضحكة للغاية 
لكن كما تعلم فكُل المهرجين كشيري الحركة لذلسك علينا أن تبت 
الشعر الُستعار جيدًا كيلا يقع » هذا الشعر الُستعار صنعته بيبدي 
خصيصًا ليليق بوغد مثلك؛ هناك اثنا عشر مسهارًا ضخمً) سيتم 
غرسهم في رأسك بكل قوةء أماكنهم وطولهم مصنوع خصيصًا بعد 
تجارب كثيرة كي يسبب لك الحد الأقصى من الألم دون أن يقتلك أو 
يفقدك الوعي . عليكٌ أن تختار» 

بكي حسّان بحُن بالغ » شعر بعجز لا مثيل له لم يكذب عليه 
الهرج حين أخبره أنه أمام خيارين أحلاهما مر بكي كمالم يبك من 
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انضموأ لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا تدوج . انان تتطايج ده 52.7 


قبل » استفز صمته المهرج الذي صاح به بغضب :«تك .. تنك . 


الساعة تدق أيها الوغد... عليك أن تختار لأن خياري لن يُعجبك؛ 

فكّر حسان في الخيارين لكنه لم يستطع الاختيار» من منايملك 
قسوة الاختيار بين حمض يأكل جلد وجهه أو مسامير حادة تنغرس في 
رأسه» استمر في البكاء المكتوم دون أن يرّدء فتح المرج حقيبته و هو 
يقول بحقد وشر :احسئًا .. سأختار لك اختيارًا ثالنّا لن يسرك أبداة 

صاح به حسّان من بين دموعه قائلا :»اللون .. اللون المغموس 
بالخمض١‏ 

ظهرت علامات الدهشة علي وجه ارج وهويقول :«حمًا.. 
او لفك نظ عطاك كبجلن و ترد لك التقاز الذي 
سيترك أثرًا في رأسك سيخفيه شعرك ؟ .. يبدو أنك أغبي مما تبدو 
عليه» 

صاح حسّان حاولا تصحيح موقفه :احسنًا .. حسنًا .. أخقار 
الشعر المستعار» 

ظهرت علامات خيبة الأمل علي وجه ارج وهويقول :«فات 
الوقت يا صديقي .. حان وقت الظلاء» 

أخرج من حقيبته الجلدية قارورة زجاجية مليئة بلون أبييض فاتح و 
أخرج منها مقص حديدي صغير الحجم . أمسك به قطعة من القماش 
وغمسهافي الصبغة» لمح حسّان البُخار الذي يتصاعد من فوهة 
القارورة و تأمل قطعة القّماش وهي تقترب من وجهه ببطء 

حين لامست وجهه شعر حصسّان كأنم| مسته قطعة من الجحيم 
» شعر بالحمض يأكل وجهه ويشويه؛ شم رائحة اللحم المحترق» 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حدصت . انان تاعلط ابو حده #'نوهع 


دوت صرخته عالية مقيتة » صرخة وحشية حملت بين طياتهبا أشد 
معاني العذاب » دسٌ ارج قطعة من الخشب بين فكي حسّان كي 
يكتم صرخاته وهو يقول باستهزاء :«أحب أن أعمل في صمت» 

استمر مرج في الطلاء واستمر حسّان في الصراخ المكتوم وهو 
يشعر بجلد وجهه يتآكل و لحمه يشوي برائحة كربهة. كان ارج 
يضحك بجنون كُلم| ظهرت علامات الألمعلي وجه حسّان وكأنه 
يستمتع با يفعل » انتهي من طلاء وجه حسّان بأكمله ؛ شق ملابس 
حسّان بالمقص و كاد يطلي جسده ‏ كان يتجاهل نظرات الألم التي 
يرمقه بها حسّان» لمعة الرجاء التي تبدو جلية بين دموعه التي تسيل 
علي وجتتيه الحترقنين» البُخار الذي يتصاعد من وجه حسّان و 
رائيسة اللجع الشوي التي ملأت المكان بأكمله و نظي الموج للبباعته ى 
ظهرت خيبة الأمل علي وجهه وهو يقول لحسّان :"من خسن حظك 
أيها الشيطان أن وقت رحيلي قد حان» حذاري أن تمسح اللون لأنني 
سأطليه محددًا بالغد» 

ملم حاجياته وهو بهم بالرحيل قبل أن يقول لحسّان :«اصحيح 
أمها الشيطان .. هناك فرصة أن أحررك من كُل هذا العذاب وهي أن 
تعرف عل )أي ذني تعافي .. تذكر كليان جيدا | الشيطان فلحل 
1 

مر امج أمام المرآة مُتجهًا للخزانة » اتسعت عينا حسان برعب 
بالغ وهو يراقب امُهمرج الذي لا يظهر انعكاسه في المرآة» توقف 
مرج أمام المرآة وتأمل انعكاسه الذي لا يظهر في المرآة قبل أن يتطلع 
لنظرات الرّعب التي قلئ وجه حسّان و هو يضحك ضحكة مجنونة 


214 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حددمن . طاحانا حصا لوندة منوع8 


امع سات ترود ارك اع بكر ره را ولت اليا 
بعك يشيلة مار و كوه ساو يحتكا نيل ان تلق البات: 

ساد الصمت علي المكان بأكمله » ترك حسّان جسده ينهار علي 
فراشه و هو يبكي بحُزن» أكل املح وجنتيه فصرخ كالمجنون يحاول 
التخلص من قيوده و من قطعة الخشب التي سدّت فمه» حاول مرة 
تلو الأخرى قبل أن ينهكه التعب و يغلبه النوم و دموعه تملا وجنتيه 


د د 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية حك 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حددة» . جاحانا حعط لو مده موه 


عد 
(خالد) 


وقف يتأمل الحاجة رئيفة وهي تنظر له بحُزن» بين تجاعيد وجهها 
يرمّد لوم وعتاب؛ حرّك يده أمام المرآة لكنها م تعكس صورته » يقف 
بجوارها طفل صغير يرتدي أسملَا مُهلهلة يرتجف بردًا وهو يحاول 
تدفئة جسده النحيل بيديه » يرتعد وأسنانه تصطك يبعضها البعض. 

لا يعرف ماذا يفعل» يجهل التصرّف الصحيح ؛ هل يتجاهلها و 
يعود للنوم عل عقله يصرف عنه تلك الحلوسة أم أن عليه أن يعرف 
لماذا أت له رغم أنها ماتت منذ حين » مالها وماله أصلا ؟ 

قبل أن يفهم ما يدث حدثته بصوت أجش صدئ :(اسعيل ؟) 

م ينهم هل كان هذا سؤال أم أنها تّنادي الطفل الذي يرتجف 
جوار قدميهاء ظهرت علي وجهه علامات الحيرة و الغباء » هذه المرة 
وجهت له الحديث و بنيرة استفهامية :«هل أنت سعيد ؟) 

لم يفهم مالها به » سأا :«مالكِ بي يا امرأة ؟؟ 

للمرة الثالئة سألته وهي تنظر له حزن :«هل أنت سعيديا 
خالد؟) 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 


او زيارة موقعنا حدمت . دحاتا ا تاعلط 1د مه ت'هه 


صرخ بها و الخوف و الغضب يتصارعان بداخله :«لا أفهم !» 

بدأت دموعها بالتساقط. الطفل الواقف بجوارها يرتعد و أنفاسه 
تتقطع من شدة البرد» لاايشعر هو بالبرد؛ يبدو أن عالمهم مُتلِف عن 
عالمه» بدأت تبكي و هي تقول له بغضب وحشي :«أرجو أن تكون 
سعيدًا .. علي الأقل سيكون أحدنا سعيدًا) 

م يجيبها وهو لا يدري عا تتحدث , نتكلم بنبرة وحشية و كأن 
هناك ثأرًا بينهما لكنه فعلا لايفهم. 

أدركت جهله فبدأت تتماسك » مسحت دموعها في طرف جلبايها 
» الصبي يرتعد للغاية » عيونه زائغة من شدة الألم » صوتها بارد صدئ 
يبعث الخوف في النفوس :«أنت السبب» 

تشير بإصبعها نحو الصبي البارد» لازال عدم الفهم هو امُحرك 
الرئيس للأحداث في عقله و لازال جهله هو المسيطر » استكملت 
حديثها وقد بدأت يدها ترتجف انفعالًا بحديثها :«أنت السبب في 
مونيه رأثت السبت بق موي .. أنت السبى 1 

حاول الدفاع عن نفسه صارحًا في فزع :«و لكن أنالم أتعرض 
لأيكماء بل إني حتي لا أعرفه». 

صرخت به وعيناها تخطران دمعًا يروي بشرتها المتغضنة 
بالُرن:«همل تذكر نصرة ؟؛ 

أجاب سريعًا وقد وجد شيئًا يفهمه:«نصرة .. نصرة ابتك التى 
ماتت وهي تنجب». 

هزت رأسها وهي تُغالب دموعها:«هذا ابنها». 

للمزيد من الروايات والكتب الحصرية ست 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
أو زيارة موقعنا حددمت . تداتعا لوعدعء مجع 


١‏ مُستحيل .. لقد مات بعد أيام من مولده». 

« وأنامُت حزنًا وكمدًا بعد أيام قليلة أخرىء هل تذْكُر الأمر ؟» 

« أذكره لكني لا أعرف لماذا أنتٍ مُنا .. لاعلاقة لي بِكُّم| !» 

« بل إن الأمر يتعلق بك » الأمر بأكمله أيها الكلب2. 

« كيف يا حاجة رئيفة ؟1 

« لا تدنس اسمي بنطقه علي لسانك الننجس . إياك» 

قالتها مُُذِرة فتفهمها خانعًا وهو يعتذر:«أنا آسف ولكن مازلت 
لا أفهم). 

«الحاج سيد رحمه الله كان قد وعدني ببناء عشة من الطوب ولما 
سقف قبل أن يموت بيوم ء أو قبل أن تقتله بيوم » بالطبع أنت لم تدر 
بي ول ترأف بحال هذا الصغير الذي لم يتجاوز عمره أيام وقتهاءلم 
يتذكر أحدكم الحاجة رثيفة التي تقبع عشتها النهالكة بجوار (مقلّب) 
القرامة» ل يسأل أحدكم كيف ينام الفتي والسماء تُطر فوق رؤوسناء 
أنا احتملت وسأحتمل » أنزوي ني أحد الأركان وأضع الدلو الخاص 
بقضاء الحاجة فوق رسيء أضطر لاحتمال الرائحة مقابل الاتقاء من 
البرده لكن الرضيع ءلم يرحمه أحد» لم يرأف بحاله أخد» لم يستجب 
أحد لصرخاته التي مزق نياط القلوب» لم يتحمل ولم يحتمل » مات 
بين ذراعيّ من شدة الجوع والبرد؛ مات بسببك لأن المسئول عن 
رعايته وإطعامه مات». 

الكو لكي / أكنأعرف؟. 


« وَالآن عرفت). 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حدم . طاحانا حصا لوندع و8 


«لماذالم تدوري به علي جيرانك تبحثين عن طعام و تسألين الدف 2 


من أجل الصغير» 

« المرض و البرد و خشونة العظام منعوني من الحركة » آلام العظام 
لا ترحم و البرد ظالم لاايعرف للرحمة معني». 

«إذَا الأنب مُشْترك بيننا» 

لا تحاول التملص من الذنب يا ملعونء إياك أن تحاول». 

يأس من النقاش معهاء سأها :١فرضًا‏ أنني اعترفت بذنبي » كيف 
سأكفر عنه ؟) 

ابتسمت بشخرية و هي تقول له :”الله يرم .. عبيد الله لا ترحم» 

١‏ ماذا تقصدين ؟» 

١ف‏ در دناست بك لاك علكك أن تقس اما لفن 
الكأس». 

لست المرآة بيدها فشعر بالبرودة فجأة » تجتاح عظامه فتبدد الدفء 
من داخله » جسده يرتجف بعدف. لا يحتمل البرد» ابنتسمت في شماتة 
هي تقول:«هكذا كان يشعرا. ا 

البرد أقوي منه. يشعر أن قلبه ير تجف بشدة: أعضائه الداخلية 
تكاد تتجمدء للمرة الأول يشعر بشعور رضيع بين برائن البرده ضم 
يديه حول جسده وهويرتجفء حاول بث الدفء في نفسه» شعر 
كما لو أن السماء مُطرء نظر للسماء» اختفي سقف حجرته وهذا أمر 
مبخير لمان دواري و السك إن حال 122 د إن 
أن يشعره تأمل السماء وغيومها المليئة بالمطر تأمل القمر الذي يختفي 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حددهن. ماحااتطلو ندء تدع 


خجلا خلف أحد الغيوم» بدأ يشعر بقطرات المطر البارد يسقط علي 
جسده؛ يشعر بالبرد .. البرد الشديد. 

نظر للمرآة و سأها :اما الذذذي يحدددددث ؟) 

كان يرتجف من شدة البرد » أسنانه تصطك ببعضها البتعض من 
شدة البردء سقط أرضًا تحت وطأة المطر الذي بلل ملابسه وساعد 
البرد علي احتلال جسدهء لا يحتمل » سقط أرضًاء رفع رأسه بصعوبة 
بالغة وهو يرجوها :«أرجوكٌ .. ارحميني». 

نظرت له باشمئزاز وهي تشير للصبي الذي تخلّص من البرد و 
زاره الدفء أخيرًا » توردت وجنتيه وفرد ظهره في فخرء بينم) خخالد 
ساقط أرضًا يتتفض تكاد أسنانه تتكشر وقلبه يتوقف . قالت له 
والشانة تملى حديثها :٠و‏ من رحمّه ؟) 

أبعدت يدها عن المرآة وهي تقول بأل :«لو أن الأمر بيدي لقتلتك 
كبا مات لكن هناك غيري ينتظرون القصاص» 

استند بذراعيه علي الأرض » مازالت عظامه و أسنانه تؤلمانه من 
البردء عاد السقف المكانه الطبيعي و توقف المطر لكن البلل الذي 
أصاب ملابسه ل يُغادره » وف مُرتهنًا أمام المرآة التي عكست له 
وجهه المليء بالألم والخوف ». شفتيه الزرقاوين و ظهره الْححني من 
أثر الألم» مشي للفراش وألقي بجسده عليه تحت الأغطية . غير عابئ 
بالبلل » يبحث عن الدفء و يشتهيه » غفلت عيناه فنام. 

نام غير دار أن هُناك من يننظر دوره في المرآة ! 

6د 


0ه للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حدم . طاجانا حصا لوندع م'نوع 


ل تترك اللنزل يومهاء جلست في غرفتها تستعد لمم » أغلقت 
هاتفها المحمول وانهمكت في التفكير فيا حدث » فهمت ماهو 
ذنبها الأحدث » سكوتها عن مقتل الدرويش لكن لماذا ينعتها أبيها 
الارايك؟ 

طفقت تفكّر طوال اليوم دون هدي » قامت لتقضي حاجتها و 
مرت بجوار التتيجة اللعلقة في الضالة» كانت تحمل ورقة قذيمة » 
قررت أن تُعدهاء قبل أن تقطع أوراقها القديمة لمحت الحكمة المكتوبة 
في ذيل الوزقة » بخط أسود قارب أن يُمسّح كيب : ( الساكت عن 
الحق شيطان أخرس !) 

شغرت فاها بدهشة وهي تفهم الآن معني كلمة يا خرساء التي 
كان ينعتها بهاء إذن الأمر كله مُتعلق بحادثة موت الدرويش ؛ راودتها 
فكرة » كيف ل تر هذا من قبل ؟» السؤال الذي ألح عليها كان : هل 
سيتتهي الأمر برمته إذا تكلمت ؟ 

قررت أن تسألهم حين) يأتونهاء لم يعد الكثير » كلها بضع دقائق 
ويحين موعد قدومهم » دخلت إلي غرفتها لتحظي بالقليل من النوم» 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية الكل 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا دهت . داتاناداهط لو مده "وه 


رأسها يكاد ينفجر من كثرة التفكيرء الآنو قد فهمت الأمر برمته 
حان وقت القليل من الراحة » نامت ببدوء و سكينة كالأطفال. 

استيقظت من نومها علي صوت زئير حاد» شيء يزأر بوحشية 
حيوانية » حيوان جائع يزأر بعنف ارج عُرفتها » تري ماذا حضروا 
اهل الليلة؟ 

هل أتوا بالديناصورات من قبورها لتعذيها أم أمهم قرروا تحرير 
الأسد من حديقة الحيوان؟ 

قامت من فراشها بتكاسل » لم تنس أن تتأكد أن الأرض خالية هذه 
المرة» فتتحت باب غرفتها و خرجت و هي تتشاءب بعنف . قبل أن 
تتحرك قيد أنملة من مكانها وقفت و هي تتأملهم بخوف, تحولوا 
لحيوانات شرسة ء لم تفهم سببًا لتصرفهم ببذه الطريقة » كانت الثلاجة 
مفتوحة علي مصراعيها و كل الطعام الموجود بها تحول لبقاياء كان كل 
منهم ينتحي جانبًا وهو يأكل ما استطاع الحصول عليه بلهفة » كلما 
اقترب أحدهم من الآخر زأر بعدف كأنم| يحذره, حافظوا عل هيئتهم 
البشرية كمظهر لكنهم كالوحوش الضارية سلوكاء الْشكلة كانت أنها 
جيدة في مادة الرياضيات و تدرك جيدًا وبحسبة بسيطة أن الموجود من 
الطعام لن يكفي لسد جوع هؤلاء الحيوانات ! 

تحركت ببطء وهي تتسلل عائدة إلي غرفتها مرة أخرى. تخشي أن 
يروها أو يشسعروا بها لكن انهماكهم في الأكل كان حائلًا بينهم و بين 
قوة اذلاحظة ؛ دخلت إلي غرفتها و أغلقت الباب إلا قليلًا و وقفت 
السك 

و كما توقعت انتهي الطعام سريعاء بدأوا يتحركون علي أربع 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
أو زيارة موقعنا ححدحت . انان تنعط لد حدهة توه 


كالحيوانات وهم يبحشون عن طعام آخر , الجوع ينهش بطونهم و 
الخوف يغتصب قلبها » فتحوا كل الأدراج و بحثوا في كُل مكان» كانت 
شقتها تبدو كا لو إعصارًا عاتيًّا ضربهاء لاشيء في مكانه؛ لم يجدوا 
مايسد جوعهم» بدأوا ينظرون لبعضهم البعض بغضب » توقعت 
اشتباكًا قريبًا وكان توقعها هو ماحدث. 

و لأنهم يتصرفون كالوحوش لذا اتبعوا استراتيجية يستعملها بعض 
الحيوانات في الصيد ‏ سرعان ما تركزت كل الأنظنار حول صابر» 
أخوها الصغير ؛ العضو الأضعف في هذه المجموعة المجنونة » شعر 
الفتي بالخطر فتراجع للخلف علي أربع وهو يزمجر بعدف » وبالرغم 
من وحشية زمجرته إلا أنها كانت ضعيفة مُرتعشة تدل علي ضعف 
صاحبها وخوفه العارم الذي يجتاح قلبه. 

بدأوا يقتربون منه ببطء وهم يزأرون بوحشية و جنون» تراجع 
الفتي علي أربع و هو يبحث بعينيه عن مهرب » شعر أنه تُخاصر و 
لاسبيل للهروب فقرر أن الهمجوم خير وسيلة للدفاع و سارع بتطبيق 
نظريته. 

هاجمهم بشرعة و خفة حركة مُستغْلًا صغر حجمه» حاول التملص 
من بينهم لكن أباه كان قويّا وجائعًا » حوله الجوع لوحش مُفترس لا 
يري فيه سوى ضحية تحاول الحروب ؛ أمسكه من قدمه و جره بقوة 
إلي مُتتصف المجموعة . التفوا حوله مكونين نصف دائرة » حاول الفتي 
أن هرب مرة أخري لكن هذه المرة أمسك أبوه بقدمه وقربها من فمه 
و قبل أن تفهم بسنت ما يحدث كان قد قضم قضمة ضخمة منهاء 
تركتت ُفرة فياقدمه تنزفنها اللاماء كالسيل الهم ر بيت أحذالات 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية دلا 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ددهت . انان نعل او حده م'نوع 


يلوك قطعة اللحم بين أسنانه غير مُكترث بالدماء التي لطخت 
شفتيه » دغدغت رائحة الدماء أنوف الأم و الابئة فاقتربوا منه و 
قد أعماهم الجنون, أخذ الفتي يتألم و هو يبحث كالمجنون عن 
مفرء قبل أن يدرك مايحدث كانت الابنئة قد اقتربت منه دون أن 
يدرى و عضته في كتفه ‏ أسنانها كانت أضعفف من أستان أبيها فلم 
تستطع انتزاع قطعة اللحم لكنها آللته أيما ألم. 

صرخ بألم وهو يمسك بكتفه ء حاول اهرب مرة تلو الأخرى 
وانتهي به الأمر مصاب بعدة جروح و أبيه وأمه يلوكان قطعًّا من 
لحمه» لمح بسنت تراقب ما يحدث من خلف الباب بأعين تتسع 
ذهولًا و تمتلئ خوفًاء للمرة الأولي يستعيد بشريته و هو يستنجد 
بها بصوت أنمكه الضعف :٠أنجديني».‏ 

و كأنهم أدركوا وجودها للمرة الأولي » التفقوالما و زمجروا 
بعنف» أغلقت باببا علي نفسها و استندت بظهرها عليه وهي تبكي 
بخوفء هذه المرة الأمر ميف أكثر وأقسي » شعرت بالأمر يتوتر 
بالخخارج 6,فتحت البابتبظء وهني تسترق النظر» وجدت الفعي 
قدوقع فريسة بين أيديهم وهو يتلوى بألم بينم كان أبوها ينهش 
رقبته بقسوة غير عابئ بالدماء التي ملأت وجهه أو بالصرخات 
التي أطلقها الفتي مُتَأنّا بينها الأم كانت مُتهمكة في قضم قطعة 
ضخمة مسن الفخذ » كانت تمضغها بسعادة و الدماء تسيل علي 
وجهها لتلوث ملابسهاء الابنة تحاول مرارًا و تكرارًا انتزاع قطعة 
لحم تسد بها جوعها., الفتي يتلوى وهو يحاول اهرب وهم غير 
عابئين بأي شيء سوى سد جوعهم . آلمها ما آل لأخيها الصغير 


224 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حددوت . لاحانا عط لبو حدء م'نوع 


الفتي الذي كبر بين يديها و اعتبرت نفسها أمه و ليست شقيقته 


صرخت فيهم بغضب و صوتها يرتعش من شلة المنوف 
:كح !1 


التفقوا لما وأبوها يزأر بوحشية » صوته كان يرعش قلبهاو 
ينزعه من مكانه من شدة الخوف » ارتعد جسدها وهي تراهم 
يقتربون منها علي أربع ؛ الدماء قلأ وجوههم و صدورهم و قطع 
من اللحم الصغير انحشرت بين أسناءهم » صوت زئيرهم يكاد 
يوقف قلبها خوقًا 

كان الفني الصغير يحاول استجاع البقية الباقية من قوته و يحاول 
النجاة » شعرت بالارتباك و الخنوف. حاولت صرف أنظارهم عنها 
فقالت وهي تشير إليه :«انظروا .. إنه يحاول الحمرب» 

قالت أمها بلهجة تمتلئ بالشر و الحقد :«فليهرب , لحوم الأحياء 
ألذ ألف مرة من لحوم الموتى». 

حاولت أن تغلق الباب وهي غير مُنتبهة لشقيقتها التي اقتربت 
منها و وضعت جسدها بين الباب و حلقه لمنعها من إغلاقه. 
نظرت لها بسنت بدهشة و قبل أن تفكر في التحرك أو امروب 
عضتها شقيقتها في قدمها بقوة» سالت الدماء من قدمهاء ركلتها 
بقوة وهي تتحرر منها وتعدو لداخحل غرفتها بخوف» لم تجد خبنًا 
أو مغرًا فصعدت فوق فراشها و هي تصيح ببسم أن يبتعدواء كان 
صوتها يحمل بين طياته أعتي درجات الخوف » لكن الجوع أعماهم 
والجنون صم آذانهم » حاصروها و حاولوا الصعود علي الفراش 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حدمت . داتانا نعط لو مدع ت'نوع 


لكنها طفقت تركلهم و تمنعهم من الصعود » ابتسم أبوها يشخرية 
وهو ينظر لساعة الحائط المعلقة قائلًا:«حسئًا » سنرحل الآنيا 
صغيرة لكن نصيحة من أب لابنته .. ابحشى عن حل » فالذي 
سيحدث غدًا لن يعجبك !») 

رددت بذهسول مني تسركل وجه أختها التي حاولت تسلق 
الفراش :«أجد حلا .. كيف؟» 

قالت أمها من خلفها :«لقد فهمت ما يحدث .. فكري قليلًا» 

انسحبوا بهدوء و بطء و علي وجوههم ابتسامات ساخرة » يمشون 
علي أربع كالحيوانات خخارجين من الغرفة » سمعت صوت حركاتهم 
لوهلة قبل أن تختفي كُل الأصوات» عرفت أنهم اختفواء كانت قدمها 
تؤلها و شعرها مُلتصق بوجهها من العرق» يؤللها جسدها بشدةء 
تركت جسدها ينهار علي الفراش » وضعت الوسادة فوق وجهها 
وصرخت بالقليل الباقي من قوتباء سمعت جرس الباب يرن بعنف. 
الطارق لا يستطيع الصبر» يرن الجرس و يطرق الباب كالمجنون. 

قامت مُرتجفة تجاه الباب لتفتحه و ترى من الذي أني لزيارتها في 
وقت مُتأخر كهذا وعلي الباب وجدت آخر شخص تتوقع أن تراه في 
مكل هذا التوقيت. 

نشكا 

كان كشن الطرم )!جلف نقد كان بوكر صخري مهن 
معو كارف ترتك: لعف رتنع د وك كا اميا اط در 
يبتسم بضعف قائلًا :«أري أنك تنالين جزائك أنتٍ الأخرى؛ 

نظرت لقدمها الجريحة و هي تقول بوهن :”و بأقسى ما تتوقع» 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححدمت . حاحانا تاها لاجد 52.7 


َم 


دخل إلي الشقة بدون استئذان» تأمل حالة الفوضى الموجودة بها 
الشقة وهويقول :«حذروني أن الغد أقسي ما نتخيل » علينا أن نجد 
حلا.. واليوم» : 

تأملتته بسنت» رأسه ينزف من عشرات الجروح الصغيرة و يسيل 
الدم علي وجهه ليخفي الحمض الذي أكل وجهه و حرق جلده يده 
مكسورة و عظامها مُهشمة » هذا الوغد تعرض لتعذيب لا تتخيله. 

بلعت ريقها بصعوبة و هي تقول له:«الليلة». .. 

أبتسم بضعف وهو يشير لها أن تسبقه في الخروج » لا يستطيع أهيم 
الانتظار حتي الصباح » خرجت تعرج علي قدمها الجريحة لتلفحها 
نسمة هواء باردة تنبا ببداية فصل جديد 


اد 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
أو زيارة موقعنا ححدهت. داحااد علاهج حدء نوع 


(كامل) 


كاد ينبش الشجيرات و يقزعها من مكانها انتزائا لولا صرخة 
مكتومة من واحد من الكائنين شتته , اعتقد أن الكائن وجدها فترك 
الشُجيرات وهو يُلقي نظرة مُتشككة علي مدخل الكهف. 

وقف ينظر للكهف للحظات قبل أن يحسَم أمره و يتجه للأسفل 
ليتبين ما سبب الصرخة المكتومة » تنفست الصغيرة الصٌعداء و قلبها 
يكاد يتوقف عن النبض » الخوف لعين و القلب يخشاه .. ربا أكثر من 
الموت ذاته ! 

شكرت الله و حمدته وهي تنظر للطفلين ذوي العيون السوداء» 
غلبها فضوهاالذي أنشاقها الاق اعفن لماعك نعلت هذا 
المكان الُخيف » كانا ينظران ها نظرة غريبة » رغم سواد أعينهم إلا 
أنبا شعرت بشر يلتمع فبهما » سواد الشر يكاد يزدادعن سواد أعينهم 
قتامة » اطمأنا لابتعاد المسخ و اطمأنا لأنها بمُفردهاء حاصراها في 
الركن » كانت ترتجف هلعًاء أليس هؤلاء من كانوا أصدقاء منل 
قليل؟ 

ما الذي يحدّث ؟ 

عجز عقلها الصغير عن فهم الأمرء عجزت عن استبيان سبب 
التغيّر الُفاجئع » سألت الفتاة وهي ترتجف بشدة :الماذا ؟» 
كعم للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
أو زيارة موقعنا ححدوت. داحاناد لاج حدء نوع 


للمرة الثانية سمعت الصوت الشرير » الصوت القاسي الذي لا 
يتلعئم في الكلام » يبدو أن الفتاة تتلعشم فقط حينم) تكون بخير بينما 
حين يتملكها الشر تتحدث بطلاقة و تقرأ الأفكار بسهولة, أخبرها 
الصوت :«لأن هذه هي سّنة الحياة .. القوي يلب الضعيف .. نحن 
أضعف من المسخ .. و لكننا أقوي منك و أنتٍ تعرفين جيدًا .. البقاء 
للأقوى). 

ارتجف قلبها الصغير بين ضلوعها و هي تقول :لكنهم ساعدقوني 
علي المروب ؟» 

ارتسمت ابتسامة ساخرة علي وجه الفتي بينما أجابتها الفتاة :«م 
نُساعدك .. فقط سُقناك إلي قدرك). 

تمنت لو أن الحائط يبتلعهاء لو أنها تختفي عن الأنظاره لو أنهبا 
تتخلص من هذا الحلم السخيف ء أو الكابوس اللعين » سألت و 
الدوف يسكّن حروف سؤاها :ما .. ماذا ستفعلون بي ؟) 

أجابتها الفداة ساخرة :«تأملٍ كهفنا ‏ هنا ننام وهنا نرتاح .. لكن 
اسمحي لي أن أ سألك سؤالًا ساذبًا .. أين طعامنا ؟» 

تلفتت الفتاة حوها تتأمل الأسرة و تبحث بعينيها بفضول عن أي 
شيء يبدو كطعام » لكنها لم تجد» ابد بتلعت ريقها و هي تسأها بعينيها 
دون كلام » مدَّت الفتاة يدها و أشارت إليها 

سألتها هذه المرة همس :استلتهمونني ؟) 

هزت الفتاة رأسها و هي تقترب قائلة :٠لا‏ يهمنا جسدك الفاني .. 
نبتم فقط بروحك أيتها البشرية .. نحن من ملتهمى الأرواح» 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححدم» . دا حانا جتعا لمدخدء "دهع 


لمستها الفئاة بيدها » شعرت بجسدها يرتجف بشدة » رغم دفء 
الجو لكنها فجأة شعرت كم لو أنها تسبح في بحر من صقيع لا بر له» 
ابتعدت عنها الفتاة » سقطت الصغيرة أرضًا وهي تتنفس بصعوبة» 
رغم فِصَرَانّدة التي لمستها بها الفتاة إلا أمبا شعرت كبا لو أن دهترًا 
مر عليهاء تكاد تختدق و تُصارع صدرها لتتنفس » تسعل وتشهق 
ُُاولة التنفس بشكل طبيعي. 

فتح الفتي فاه و أشار لأخته عليها ثم علي فمه» ابتسمت الفتاةو 
هي تخبرها :«أخي جائع». 

حاؤلقة ددرت هيكاز لا أن الفتي حاصرها و الوحشية تبدو 
عليه فتراجعت عن الفكرة مُتجهة لليسار لكن الفتاة حاصرتها وهي 
تبشسم بشسخريةع شعرت الينأمن و هي تسسقط أررضًا باكيية »ماذا قعلت 
تلك الصغيرة كي تجد نفسها في موقف كهذا؟ 

أي ذنب اقترفتٍ يا صغيرتي وعلام تُحاسبين ؟ 

مدت الفتاة يدها و أمسكتها بعنف و فسوة » شعرت بالحياة 
تنسحب منهاء أنفاسها تتوقف و تجاهد للبقاء علي قيد الحياة » ترتجف 
كالورقة التائهة بين برائن عاصفة قاسية . تُظلم الدنيا بأكملها أمام 
وجهها؛ صرخت بعٌنف و هي تحتضر و يبدو أنه كان قريبًا للغاية 
فلبي النداء» انتزع الشُجيرة من جذورها وهو يدخل للكهف زائرًا 
في وحشية . 

وقف أمامهم ينشج في عُدق » تركتها الفناة تسقط أرضّا وهي 
تجاهد لتلتقط أنفاسها ء زأر المسخ في وحشية ليس لها إلا معني واحد! 

سرقتم طعامي و حان الوقت لتنالوا عقابي ! 

000 ْ 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حدم » . داحانا تاها ادخدع "جع 


ظهر عليهم الرُعب في البداية » لكنهم شرعان مارمواخوفهم 
جانبًا وحاولوا استجاع شجاعتهم » وقفوا أمامه يتحدوه و ينظرون 
تجاهه بشرء ورغم تظاهرهم بالشجاعة إلا أن رعشة خوف سرت في 
أجسادهم فضحتهم. 

ربم] تتعجب تبدهم سريعًامن المدوف للشجاعة و تحاولة المواجهة» 
لكن جرب أن تحاصر فأرًا في رُكسن من أركان شقتك » في البداية 
سيحاول الهرب مذعورًا لكن حين يتيقن أنه لا مفر له يتبدل حاله. 
يكشف عن أنيابه و يحاول مُهاجمتدك. 

هكذا كان حالهم » استعدوا له و استعد لمم . لحظات صمت 
كثيبة مرت عليهم جميعًا ببطء ؛ يدرسون نقاط قوته و يكتشف نقاط 
ضعفهم بينما تشهق الصغيرة بعٌدف وهي تُحاربٍ لتلقنظ أنفاسها. 

اقترب منهم خطوة وهو يدرس رد فعلهم » بينم| تراجعوا خطوة 
للخلف محاولين اكتشاف خطة هجومه. دار لليمين فهربوا لليسار» 
تقدم فتقهقرواء تشجع فجبنواء اقترب مغرورًا بتراجعهم و هاجم 
الفتي » زاغ منه بحركة مرنة بينم| القتاة وضعت يدها علي قدمه, 
صرخ بألل و هويركلها بعيدًاء اصطدمت بالحائط و سقطت أرضَاء 
جري أخيها نحوها بينم تأمل المسخ قدمه التي تركت يد الفتاة بصمة 
سوداء عليهاء شعر بالغضب .» هؤلاء الصغار خدعوه» استندت على 
كتفق ا عيهعا و3 همع قلع تجط:تمناء هيد :تسل /معن نهنا :اقتزيت 
المسخ حذرًا فهو يعرف جيدًا عقوبة التهاون مع هؤلاء الصغار. 

كانوا في موقف لا يحسدون عليه . الفتاة شبه عاجزة تتسند علي 
أخيها تمنعه من الحركة» حاصرهم المسخ في ركن من أركان الكهف » 
لاحو ل لهم ولاقوة. 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
أو زيارة موقعنا حدمت . نان تاعط لد عدهء نوع 


عرفت الصغيرة أن مثل هذه اللحظة لن تتكرر مرة أخري » 
زحفت و هي تكتم سعاهاء الكهف شبه مُظلم و المسخ مشغول بقتال 
آكلى الأرواح. 

وصلت لباب الكهف » من حُسن حظها أن المسخ انتزع الشُّجيرة 
من جذورها لذا أراحها من الزحف تحتها و حماها من لفت الانثباه 
لمحاولة هروبها إذا اهتزت أغصائها 

خرجت من الكهف » سمعت صرنحة الفتي حادة مليئة بألم الحاد 
و صرخة ضعيفة من الفتاة بينم زأر المسخ بانتصار» يبدو أن المعركة 
تكاد تنتهي » استجمعت البقية الباقية من قوتها و تجاهلت الألم الذي 
اجتاح رئتيها الصغيرتين » عدت كالمجنونة , لكنها ني ثورة خوفها م 
تتتبه » نست أنها علي جبلٍ عالٍ 

زلت قدمها و سقطت أرضًاء ارتطم رأسها بحجر متوسط الحجم 
سالت دمائها عليه» هاجم رأسها دؤار حاد بين) كرت عليها الغيبوبة 
و السواد يبحثون عن ملاذ» قاومت و هي تعرف أن هذه الفرصة لن 
تعوض » صغيرة السن كانت لكنها شديدة البأس قوية أوربم| خوفها 
هو الذي يقودها للمقاومة. 

وقفت وهي تستند علي جذوع الأشجار وتترنح بين أسراب 
الثعابين» تمشي بغير هدي سمعت صرخة حادة تشق الصمت قبل 
أن يزأر المسخ بقوة و وحشية . 

اتتهت المعركة ! 

صرخت في يأس. دعت الله » استنجدت بأبيهاء لكنك يا مسكينة 
هنا وحدك لا يستطيع أبوكِ أنيُساعدك» يكتفي بالوقوف أمام الشاشة 


عمه للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا دوت داحدا دعا لو حدهء مننوع 


الُخلقة يتأملها باكيّاء مرت ليلة عليه وطاردها صّبح وتبار انتهيا وأتته 
ليلة أخري: لم ينم ولم يتحرك» عكسهم جميعًا كان ذنبه أقبح ولتق 
وحشية لذال ينته الأمر في ميعاد ويبدأ في آخرء كان عقابه عرضًا 
ع 

في نهاية ليلته الثانية كان يتأمل ابنته وهو لا يزال يبكيء آلمنه قدماه 
من طول الوقوف والمته عيناه من كثرة البّكاء . يتأمل ابتنه الوحيدة » 
صغيرته تترنح بين الأشجار دون هدي » ينزف رأسها ويسيل دمعها 
علي وجتتها. 

زائغة الَعييان ثائرة السعر قلسن تمت قدمية : تحمل فبالشاشة 5 
هي ترتعد و تقول جُملة واحدة تُرددها مرارًا وتكرارًا :«افعل شيئًا» 

لاتنفك تُكررها بلا توقف :«افعل شيئًا» 

« افعل شيئًا» 

«افعل شيئًا» 

«افعل شيئًا» 

صرخ فيها وهو يرتجف :«سأفعل .. سأفعل» 

صرخ تجاه الشاشة :«سأنقذك يا صغيرتي» 

سمعت صوته يأتيها من المجهول ؛ جاء ليطمئن قلبها وييث 
الدفء في روحها » جاء ليمسح دموعها و بهدئ روع قلبها. 

ابتسمت وهي تتأمل طاقة نور ضعيفة تنفتح أمامهاء جرت 
نحوهاء تأملها الأب وفهم » الحل بيده .. إنقاذها بيده. 

صرخ مرة أخري :«سأنقذك يا صغيرتي». 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ددهت . داتانا تاها مده "نوع 


اتسعت الطاقة لكنها لا تزال أصغر من أن تسمح للصغيرة بالمرور 
خلادهاء لابد له من التفكير كي يعرف الحل. 

ركز .. ركز.. ركز.. ركز 

خالد !! 

الحل كله عند خالد 

جرى نحو الباب» تأملته زوجته بدهشة قبل أن تتجاهله وتعود 
لتراقب هالة الضوء التي تتسع كُلما ابتعد زوجهاء خرج من الباب 
وأغلقه خلفه. 

لسعه المواء البارد فأعاد له بعضًا من تركيزه» ماذا سيفعل ؟ 

حسنا كلاه مسكان. ,شاهلا الحادث سويا و صَمنا شوك 
بدون تفكير مشي بخطوات سريعة نحو مدخل بيته » تسلق السلالم 
بسرعة دون أن يبتم بقدميه العاريتين أو دموعه التي لا تتوقف » ضرب 
الجرس و طرق الباب لكن بلا رد» ماذا سيفعل الآن 

زكن ١‏ اوكو "ركو لكر 

انطلق يعدو نحو مدخل بيت بسنت » دخل من الباب » صادف 
حسان وأمسك بتلابيبه يردد كالمجذوب :«الحل عندك .. الحل عندك» 

ابتسم حسّان بألم وهو يبعده ويقول له :«انتظرني بالأسفل .. سآقي 
ببسنت و نذهب لخالد .. الحل عنده». 


وقف علي السلم كالمجنون يرتعد بمنامته بينه) صعد حسّان السلم 


+2 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححدهت . داحانا تدع ا لدعدك تنوه 


(حشان) 


استيقظ في الصباح فزعًا وهو يشهق بعدفء ارتعد بشدة ونوبة 
خوف تُباجمه وتحاصر أمانه النفسي » موجة من البّكاء تُسرع لتملا 
عينيه » الألم يأكل وجهه وعزة نفسه في القاع ترقد مسكينة بلا حول أو 
قوة» حاول تحسشس وجهه إلا أن الأصفاد آنه » قام مُتكمًا علي طرف 
الفراش بيديه » سقط جسده أرصًا فتكوّم كالجنين يبكي بقايا كرامة 
أنبكها الوجع » ظل علي وضعه حوالي نصف ساعة قبل أن يقوم 
مُتجهًا للمطبخ بخطوات بطيئة 
فتح درج المطبخ و أخرج المنشار» بعد عدة محاولات و بضع 
إصابات والقليل من الصرخخحات المكتومة استطاع حل قيوده» فرك 
يديه وهو يشعر بالألم» تذكّر الألم فجرى تجاه مرآة الحمام يتأمل وجهه 
الذي تآكل جلده و تساقط ؛ احترق وجهه» من حُسن حظه أن هذا 
الوغد استعمل حمضًا خفيمًا. غسل وجهه برفق وهو يشعر بالأم 
»صمّم أن يغسل وجهه جيدًا حتي يزيل كل أثار الحرق » انتهي و 
جفف وجهه برفق شديد مُتحملًا الألم» كان الوغد صلبًا. 
دخل لغرفة الصالون وجلس بأل » أمسك بسمعة تليفونه الأرضي 
الذي عفا عليه الزمن » أمامه عدة اتصالات ء اتصل بالمشفى ليطلب 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححدوت . اناا دعا له نه نوع 


منهم إجازة بدون مُرتب خُّدة أسبوعين نظرًا لظروف مرضية ؛ حين 
سألوه عن السبب قال لهم إن المطبخ احترق به بالأمس وأصابته بعض 
الحروق» طلبوا منه القدوم للقيام ببعض الفحوصات كي يطمئن قلبه 
لكتهسم شك ر هماو قاو ينهي المكالممة مشبرعناد 

اتصل بصيدلية قريبة من البيت ليطلب منهم مُسكنًا وكريم مُضاد 
للحروق » حدثه الصيدلي عن بعض العروض فشكره و هو ينهي 
المكالمة مُتطلعًا للمُكالمة الأخيرة. 

حدث صديقه السمج السخيفء طلب منه مطرقة ضخمة و بعض 
ألواح الخشب و القليل من المسامير الضخمة القوية» ل يسلم من 
تعليقات صديقه السخيفة حول الفتاة التي يعتقد أنه يرافقهاء طلب 
منه الحضور مُسرعا. 

في خلال ساعة واححدة كان قد تسلّم الكريم و الُسكن وعالج 
وجهه بالقليل من الكريم » بعض دقائق لم يعد يشعر بالألم» لاا يعرف 
اسم مُترع الُسكنات لكنه لو رآه الآن لقبله في فمه. وصل صديقه بعد 
نصف ساعة . فتح الباب أخذ منه ما طلب و أغلق الباب في وجهه 
قبل أن يصيبه بالصّداع بواحدة من نكاته السخيفة؛ دخل للغرفة 
بغضبء بدأ يُغلق أبواب الخزانة بألواح الخشب والمطرقة» أغلقها 
جيدًا وهويقول بسشخرية:«يبدو أنك ستقغي ليلة سعيدة يا صديقي 
امهمرج .. ستري .. إمنا أنا أوأنت في هذه الدّنيياه 6 

جلس أمام التلفاز حاولا نسيان ما حدث ليلة البارحة » غياب الألم 
أعاد له ثقئه بنفسه وفر الخوف ذليلًا يختبى . ساعدته بعض لفافنات 
الحشيش علي نسيان ما حدث اما » كان يُشاهد إحدي المسرحيات 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حدحدوت . احدنا دعا لوده ت'نوع 


الشهيرة وهو يقهقه بشدة أمام حوارها الذي يحفظه عن ظهر قلب 
» سمع صوت طرقات خفيفة تأتيه من الحمام ؛ خفض صوت التلفاز 
وهو ينصت السمع » شعر الخوف إن وقته قد حان فقام من مخبثه 
»أغلق التلفاز و هو يمشى بسيقان ترتعد من شدة الخوف » وقكف 
اماما ا يلد لمك ار ل ل 1ن 1 
...هل يفتح الباب و ينتظر مصيرًا يعرف جيدًا أنه أسوأممامربه 
بالبارحة ؛ طرقت فكرة لامعة علي عقله الذي سيطر عليه الخوف » 
جري ليُحضر أحد كرامي السُّفرة ووضعه أمام باب الحمام بطريقة 
مُعينة تمنع الموجود بالداخل من الخروج مهما حدث » وقف مُبتسمً 
أمام باب الحمام و هو يشعر بالفخر » شعر بيد باردة وضعت علي 
كتفه و سمع صونًا تُيرًا يقول بهمس غاضب :«لن يستطيع الدخول 
أبدًا هذا الشكل». 

ترفك تأو ال البسون الكقاف يك اع امقر درف ا 
الصوت و يعرف هذه القبضة البادرة » التفت للخلف وهو يطالع 
الممرج الذي يرفع حاجبه وعلي وجهه ترتسم أكثر ابتسامة ساخرة 
رآها حسّان في حياته » ارتبك حسّان, تأمله للحظات قبل أن يُطالع 
باب الحّام و هو يقول بذهول :«لك .. لكن صوت ال .. صوت 
الطرقات ...») 

قاطعه ارج بضحكة ساخرة ارتعد قلب حسّان» هذه المرة كانت 
الوحشية تملأهاء مد المهمرج يده في جيبه الفضفاض و أخرج مُسدسًا 
عر اكع ع كيم 
هنا أم نتجه للعُرفة ؟» 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا دده . داتانا تاها اوعده "وه 


ابتسم حسّان وهو يعرف جيدًا أن هذا مرج استطاع بالأمس 
خداعه لكنه يؤمن جيدًا أنك حين تخدعني مرة فالعيب عليك , لكن 
حين تخدعني مرتين فالعيب عل ابتسم بسّخرية وهو يقول :«وإنلم 
أتحرك أو أختار ماذا ستفعل ؟ .. هتضريني بمُسدس الماء .. لا أرجوك 
يا أستاذ مُهرجٍ أرجوك.. ستبتل ملابسي». 

اتسعت ابتسامة الج بشدة وهو يصوّب فوهة مُسدسه تجاه ذراع 
حسًان ويضغط الزناد بسّرعة » لا يعرف حسّان ما الذي حدث لكنه 
فجأة سمع صفيرًا حادًا فجأة و شعر بألم حادم يشعر بمثله من 
قبل» دوار حاد اكتنف رأسه وهو ينظر بغير تصديق لذراعه الدامي 
وللمكان الذي اقتحمت منه الرصاصة كوعه لتخرج من الجهة 
الأخرى » نظر للمُهرج بدهشة فوجده يضحك ببيستيريا غير طبيعية » 
لم يسمع ضحكاته و لكنه شعر بهاء كانت الدهشة هي البطل الرئيس 
للأحداث الآن» عاد الدوف ذليلًا ليبحث عن مكان آخر يختبئ فيه 
»صوت الصفير مُزعج لدرجة لا يتحملها حسّان ؛ يبدو أن جسده 
قد دخل في حالة صدمة فأغشاه عن الألم فلم يشعر به إلا قليلًاء 
سحبه اممرج من يده الُصابة وهويلقيه أرضًا بقوة» وقع حسّان 
أرضًا وحالة الذهول مازالت تُسيطر عليه ركله المُهرج بقوة» حاول 
حسّان تفادي ركلاته فوجد نفسه مُرَغمً) يتتجه للعُرقة » دخلها مُتعفرًا 
وهويسقط أرضًا تحت أقدام المرج » بدأ الصفير يخفت والحنوف 
يظهر والألم يحضرء خليط من الخوف والألم اجتاح كل خلايا حسان 
»كاد يصرّخ لولا أن حالة الدهشة كانت أقوي منهء ألقي المرج له 
بالأصفاد وهو يخبره أن يقيد يديه خلفه هذه المرة عقابًا له. رجاه 
حسّان أن يقيد يداه أمامه » سمع صوته يتخلل الصفير » كان شرسًا .. 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حدده » . داتاناجسا اوعد "نوع 


هائجًا .. غاضبًا وهو يقول بوحشية :«ربم بالغد أيها الوغد إن كنت 
مُطيعَا سأسمح لك بهذا .. لكنك اليوم يجب أن تؤمر فتطيع .. فقط» 

هذه الوحشية كانت ضيقًا جديدًا في علاقتهم| قصيرة الأجل » بلع 
حسان ريقه بصعوبة وهويغلق الأصفاد برفق خلف ظهره ؛ سمع 
صوت امهرج يقول غاضبًا وهو يوليه ظهره :«أحكم إغلاقها كي لا 
آني لأغلقها أنا و صدقني حينها لن يُعجبك الأمرة 

صمت للحظة قبل أن يقول :«أبدًا !» 

أحكم حسّان إغلاقها ء التفت إليه المرج وهويحمل بالون أزرق 
اللون؛ ألقاه في الحواء بمرح و هو يقول :«مرحبًا بك في ليلتنا الثانية و 
مرحلتنا الثانية من مرحلة التحول». 

كاد البالون يقع فضربه المهرج بيده وهو يقول :«أري أنك مسحت 
اللون لكنك دهنت بدلا منه كريم مُضاد للحروق .. حسنًا يبدو لطيمًا 
عليك لذا سأتركك ترتاح اليوم'. 

ضرب البالون مرة ثالثة فارتفع للأعلى بملل و امهرج يُكول حديثه 
بذات اللهجة المسرجية :«الكنك ستكون ضيفي اليوم في ثاني مراحل 
لعبتنا الجميلة .. حيث البطل الأول لما هو الأل). 

ترك البالون يسقط أرضًا و هو يدهسه بقدمه لينفجر بدوي عالٍ 
وهويقول بوحشية وعلامات التلدُذ علي وجهه :«و الألم القاسي هو 
مُساعد البطل» 

مد يده في حقيبته الجلدية وهو تُخرج منها أدواته ويقول :«اليوم 
د تورات لاع كيم يراس 1 لكر 
الُستعار اخلوَّنْ الذي يُضفي ببجة و سرور علي قلوب جمه ورك أو 
الأنف الأحمر اللطيف الذي يبدو مُنتفخًا بشكل يُثير الضحك» 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححدوت . داحانا جع لو خده ت'نوع 


سأل حسّان و هو يقاوم الألم و نوبات الدوّار :«و لكن ....» 5 


طكزوالعاون بربرزايه انر ظو يكولا انحا حيسدت.. .أري 
أنك أتقنت بإ وبويتة نيص شه واس 
أوسع و سأآقيد يديك أمامك لكن بعد أن نتتهي' 

قبل أن يشكره حسّان استكمّل المرج حديثئه بسُخرية :و لكن 
هي كلمة السر » الكلمة التي تير مصير كل شيء و أي شيء .. و لكن 
ياسيدي الوغد .. ىا أخبرتك بالأمس هناك اثنا عشر مسمارًا ضح 
سيتم غرسهم في رأسك بكل قوة» أماكنهم و طولهم مصنوع خصيصًا 
بعد تجارب كثيرة كي يسبب للك الحد الأقصى من الألم دون أن ينتلك 
أومنقدة لوم 0 
لكنه يقتلك بأبطأ طريقة 0 
لذا تكفيك دقيقة واحدة بالأنف كي أتأكد تامًا أنك أصبحت مُصابًا 
بالمرض و حينها سأنوقف عن زيارتك». 
1 كان الممرج يقف أمام المرآة» تأمل حسّان المرآة الخالية من انعكاس 
المهرج وهو يبلع ريقه بصعوبة و يستعد لإبلاغه بقراره و قلبه يكاد 
يتوقف من الخوف ! 

قف 

بصرات ترطس أجا يمكحتكان :ل الشح المستدعاره 

ضَحِك ارج ضحكته الشهيرة و هو يقول باستمتاع :«أحسنت 
الاختيار» و صدقني إن عرفت أعراض المرض ستتأكد أنك اخترت 


بطريقة صحيحة» 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححدهء . داحاناتاعا لوعدء 7ه 


صاح حسّان بمرّع :«لا.. لا .. لا .. أرجوك .. لا أريد أن أعرف» 

ظهرت ابتسامة ساخرة علي وجه ارج وهويقول :'أين ستهرب 
يااصغيريء بالغد سأخبرك » و صدقني الأمر لن يُعجبك» 

صمت قليلًا قبل أن يردف :«إطلاقًا» 

ابتلع حسّان ريقه بصعوبة وهويطالع الشعر الُستعار الذي 
أخرجه من الحقيبة » المسامير المعدنية لمحت مع انعكاس الضوء عليهاء 
ارتعد جسده» كانت المسامير أحد و أطوّل مما تخيّل» قال بصوت 
يملأه الرجاء : أرجوك !» 

غهدرت علاسات الضيق على وج المج وهو يؤفر يغب 
قائلا :لأرجوك أنت .. لا تفسد عل مُتعتي 

نظر حسّان للمسامير وهو يحاول منع نفسه إلا أن خوفه كان 
أقوى منه ؛ صاح بخوف وبصوت مُرتعد مختلط بنهنهات خوف و 
أم:«أرجوك .: لن أتحملها .. سأموت». 

زفر الممسرج بغضب مرة أخري و هو يقول مَُذُرًا :«صدقني 
سأغضب و غضبي لن يُعجبك». 

صمت حسّان كاتا ألمه و خوفه. مُنهمرة دموعه علي وجتتيه ٠‏ يرتعد 
05 د اكرات زمر ان الح مدقن بسرت م راسف رطع 
المهرج ببطء و بدأ يضغط عليه بقوة ؛ وخحزت المسامير رأس حسّان 
فصرخ بأم »ظهرت علامات الغضب علي وجه المرج “ترك الشعر 
الُستعار علي الفراش بجوار حسّان مشي بغضب إل حقيبته. انشزع 
منها مطرقة ذات رأس معدني صلب » سأله حسّان يخوف:«ماذا.. ماذا 
ستفعل ؟) 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حددمت . اناا حصا لوعدعء مجع 


قال له بغضب :«أنت مُرعِج .. و صبري بدأ بالنفاذ لذا سأسرع 
من الأمر كي تنتهي تلك الليلة». 

وضع الشعر ا مستعار بغضب فوق رآس حسّان و هوى بالمطرقة 
بقوة غير طبيعية علي رأسه. في اللحظة الأخيرة تحرّك حسان » هوت 
المطرقة علي ذراعه الُصابة ؛ ردد الصمت صوتان عاليان» صوت 
العظام و هي تتهشم و صوت صرخحة وحشية تمد الدم في العروق 
»صرخ به المهمرج وهو يجذبه من ذراعه الُصابة :«هيا أبها الوغدء أنا 
لا أملك الليل بطوله» 

تأوه حسّان بقوة حين جذبه ارج » مد المهرج يده ليقطع ملابس 
حسّان بغضب .» كومها ووضعها في فمه كي يمنعه من الصراخ لكنه 
او ب الاح الى ناكار كرضي 
سيطرت علي ملاحه » أمسك بالشعر المستعار وهو يغرسه غررًا في 
رأس حسّان » ضايقته عظام الجمجمة فاستعان بالمطرقة » كم أخيره 
كان الشعر امُستعار مُصمم بطريقة تصيسه بأم عارم م يشكُر بمثئله 
من قبل و لكنها لن تقتله» لولا قطعة القهاش لسمعت تلك الحارة 
التعييسة صرخحات لم تسمع مثلها من قبل. 

كانت خيوط الدم تسيل علي وجه حسّان الذي بدأ يترئح وهو 
علي وشك فقدان الوعي » كان الأمل أقوى مما يحتمل و لولا أن الوغد 
صلبّا يتحمل لكان فقد وعيه من فترة طويلة لكن يبدو أن صلابته 
هذه المرة كانت حظًا سينا ترنح بقوة وقد غاب عن الدُّنياء انسحب 
لدنيا يتسيدها الأو يفرض سيطرته بكل ما يملك من قوة. لا 
يعرف بالضبط ما الذي يؤلمه » كان جسده قد تآمر ضده هذه المرة 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ددهت . داتاناتاهط لو مده ت'وعه 


و بدأ بعزف سيمفونية غير مُتملة من الألم» شعر و هو في غياهب 
الألم بالممرج يفك قيده و يده » كان غائبًا عن الوعي بفعل الألم فاقدًا 
للتركيز» لم يسمع مايقول ارج لكنه سمع بضع كلمات :«سأفك 
قيودك .. بالغد.. لن يعجبك .. أغضبتني .. تحمّل'. 

شعر بغضب ارج الذي لملم احتياجاته بغضب و هو يتجه نحو 
الخزانة قبل أن يتأملها و هي مُغلقة » ابتسم بسّخرية وهو يجذب بابها 
بقوة غير طبيعية » ألقي بباب الخزانة بعيدًاء أخرج قطعة من القماش 
الأسود و ألقاها في المهواء عاليًّا وهو يختفي تحتها داخل الخزانة » 
هبطت علي الأرض و كأنه ليس له أي أثر » هذا اللعين يظهر فجأة و 
يختفي فجأة و بشكل مُرعب. 

ترك حسّان علي الفراش وهويتأوه بأل أخرج قطعة القُماش 
من فمه و أمسك الوسادة بيده السليمة ووضعها علي وجهه. ثرك 
صرخة ألم مغموسة بذلٍ وهوان لاحدهم. 

بعد حوالي نتصف ساعة قاوم الدوار و قام مُتكنًا علي ذراعه 
السليمة مُتجهًا للحمًّام » جذب المقعد بعيدًا وهويفتح الباب» فتح 
الصيدلية الصغيرة التي تختبئ خلف المرآة » أمسك بالُسكنء ابتلع 
حَبتَاين ذون ما افكر قليلا قبل أنأيضيف الثالثة و هو يلقى بشريط 
الدواء بإهمال. 1 

ألقي بجسده علي الأرض و هو يتأوه بألم» تأمل ذراعه المكسور و 
عظامه الهشمة » يجب أن يذهب للمُستشفى لكن هناك أمر هام أولًا 
يجب أن يقوم به 


دشا 
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وقف أمام الباب مُستندًا علي الحائط بألم» ذراعه الهشمة مُلقاة 
بجواره بأل ؛ الدم يسيل علي وجهه ‏ لولا الُسكّن لكان في عالم آخر 
؛ كان يتنفس بصعوبة مُننظرًا أن تفتح بامهاء فتتحت بسنت الباب و 
نظرت له. تأملها حسان و هو يبتسم بضعف قائلا :«أري أنك تنالين 
جزائك أنتٍ الأخرى»! 

نظرت لقدمها الجريحة و هي تقول بوهن :و بأقسى مما تتوقع» 

دخل إلي الشقة بدون استئذان » تأمل حالة الفوضى الموجودة بها 
الشقة و هو يقول :حذروني أن الغد أقسى ما نتخيل ؛ علينا أن نجد 
حلا .. واليوم» 1 

تأملته بسنت » رأسه ينزف من عشرات الجروح الصغيرة ويسيل 
الدم علي وجهه ليخفي الحمض الذي أكل وجهه و حرق جلده. يده 
مكسورة و عظامها مُهشمة » هذا الوغد تعرض لتعذيب لا تتخيله . 

بلعت ريقها بصعوبة و هي تقول له :«الليلة» 

ابتسم بضعف وهو يشير ها أن تسبقه في الخروج . لا يستطيع أيهم 
الانتظار حتي الصباح » خرجت تعرج علي قدمها الجريحة لتلفحها 
نسمة هواء باردة تنبأ ببداية فصل جديد 

6د 
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يضم 
(خالد) 


في الصباح الباكر استيقظ و هو يسعلء الإنفلونزا زارته بالأمس و 
يبدو أنها أعجبت به فقررت سكناه » سعل بعنفء آلمه صدره الذي لم 
تشف عظامه بعد من أثر البرد والمطرء خلع جلبابه وهو يلقيه جانبًا 
»وضع القليل من الماء فوق الموقد كي يدفئ قليًا» تحمم وجفف 
كد اماد الششعال والكطشس الذي لك مط فار 
بصق أرضًا وهويلعن تلك المأفونة التي سببت له المرض » وقف أمام 
المرآة هو يتأمل انعكاسه الذي يبدو عليه المرض. 

ابتسم بشخرية وهو يقول لنفسه :«من حُسن حظها أنباماتت» 
لول تت لضاجعتها حتي الموت». 

بصق أرضًا مرة أخري وهو يقول :«العجوز الشمطاء؛». 

كان مزاجه مُعتلًا وتذكّر الصبي ضَبِّسُ الذي هَرِب منه ‏ حسنًا 
سيأتيه اللعين و يركع تحت قدميه ؛ خرج للحارة و قضي يومه علي 
المقهى مُدحْنًا النارجيلة وهو يسب كل من يُلقي عليه التحية ‏ فهم 
الجميع أنه غاضب فتجنبوه اتقاءً لشره. 
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أي يومه وعاد لغرفته وهو يسعلء الدُخخان والمرض ليسا 
صديقين جيدين » كان يشعر بالإنهاك , ابتلع حبة محدرة دون ماء كي 
تعينه علي النوم» ألقي جسده علي الفراش مُتدثرًا بالغطاء» سمع 
صوت طرقات علي زجاج المرآة» اللعنة عليكم قوم ملعونونء ألم 
تموتواو نرتاح من شروركم لماذا تعودون بعدالموت! 

أبعد الغطاء و قام مُترنحًا من أثر الحبة وهو يشعر بالألم ينسحب 
بعيدًا و بالنشاط يدُب في جسده» وقف أمام المرآة وهؤيراقب عم 
سميرء الرجل الأصلع النحيل الذي يرتدي نظارة سميكة العدسات» 
أقرع الرأس خفيف الشعر علي جانبي رأسه. يقف خلفه ابنه مُرتجي. 
يعرف خالد جيدًا : كان أحد زبائنه حين كان يُتاجر بالحشيش قبل 
أن يتجه للهيروين ؛ حذره خالد مسن خطورة الهيروين أو( البيسة) 
كما يطلقون عليها لكن الولد كان عنيدًاء سُرعان ما غرق بين بحور 
الإدمان بصحبة ثلاثة من الفاسدين الأغنياء أو أولاد الذوات كما كان 
يحلو له أن يُطلِق عليهم » انتهت القصة بالنهاية الأشهر علي الإطلاق. 

تلاعب امُخَدر برأس خالد فابتسم مُرحبًا بسمير :ايا أهلايا أهلا 
بعم المرحوم سميرة 

نظر له سمير بغضب عبر زجاج المرآة و قبل أن يرد عليه عالجه 
خالد بشخرية 333 ري سمنة؟! ناذا عق قن ارت ؟] 

بصوت بارد مليء بالألم سأله سمير :«سعيد ؟» 

ضحك خالد و هويقول بسشخرية :ل سعيد ل يأتٍ بعد.. هل من 
رسالة أبلغه بها حين يأتي ؟» 

ويبدو أن الطرفة أعجبته فقهقه سخرًا لطرفته السخيفة » أمسك 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححدمت . اننا تاعا لبد ندع جه 


سمير بيد مُرتجي الذي يترنح مُدرًا وآثار المسحوق الأبيض علي أنفه 
»أشار إليه و هو يقول :«أنت السبب» 

لم أضربه عل يله). 

« لكنك وضعته علي أول الطريق بحشيشك الملعون». 

«لم أضربه علي يله». 

« لكنك حرصت علي وضعه علي الطريق الصحيح». 

١م‏ أضربه علي يله». 

١‏ لكنك أعطيته الحشيش ليبيعه و يشتري هذا السُّم من مكسبه). 

لم أضربه عل يده). 

« لكنك ضربتني علي قلبي). 

قال ها سمير ببكاء يُدمي القلوب » صمت الجميع إلامن مُرتجي 
الذي كان يترنح وهو يبمهم بكلام غير مفهوم » انفجّر سمير غاضبًا 
صارحَا والأل يعتصر قلبه :«ستنال عقابك , يجب أن تنال عقابك». 

ظهر السأم علي وجه خالد و هو يقول :2و من سيعاقبني ؟) 

ابتسم سمير بسخرية وهو يحبس دموعه قائلّا:«ورئيفة .. ألم تعاقبك 
ب يكفي؟2 

أمسك خالد بمطفأة سجائر كانت موضوعة بإهمال بجوار المرآة 
وهو يلقيها نحوها بغضب » تشققت المرآة ول تتكسر وعلي عكس ما 
او ل ا حر و سس ف اق حر يت الركن 
لتعبر منها يده وهو يمسك بخالد من أطراف ملابسه قائلا بشاتة:«لم 
أتوقع أنكٌ بهذا الغباء». 
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سأله خالد و الخوف يملئ قلبه :ما الذي يحدث» 

«ألمتمل هذا السؤال:؟! 

«لماذالم تتكسر المرآةه؟! 

« لأنك فتحت بوابة الجحيم يا أبله» فتحتها و أتحت لي الفُرصة 
كي أعاقبك بنفسي» 

عبر منها سمير وهو يجذب يد مُرتجي ليخرجا من المرآة ويقفا 
أمام خالد, قبل أن يفهم أي شيء عالجه سمير بلكمة في أنفه ألقته 
أرضّاء اللعنة علي هذا الُْخير الذي طال تركيزه فأطار به آلمه أنفه و 
شعر بالألم يهاجم عينيه 

حاول الوقوف لكنه رأي سمير يفعل شيئًا غريباء يضع محقنًا في 
ذراع ابنه يسحب سائل ما من جسده» سائلًا زيتيًا قريب لونه من 
الأصفرء أمسك بيد خالد و حقنه بهء أله المحقن » شعر بنيران تسري 
في عروقه مخري الدم » صرخ بألم» اللعنة علي هذا الُخير .. أين ذهب 
مفعوله الآن ؟ 

عاد سمير لجسد ابنه مرة أخري وهو يحقنه بمحقن آخرء المحقن 
الأول مازال في جسد خالد الذي شعر بالدوار يهاجمه ؛ حقنه سمير 
بمحقن آخر. 

لك 

وآخر... 

عشرات المحاقن التي انغرست بجسده و تركته ملقي أرضًا يشعر 
بالحوأك ناكل سيد تليه بلفا برع عون مير )هات اناري 
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مق 


ٍ 0 

بدأ مُرتجي يفيق » قهم خالد ما يحدّث » هذا الوغد يسحب الم 
من جسد ابنه و يحقن به خالد» السّم يجري في دماء خالد مجري 
العرؤق »عخارات هاورو طمكوات المكافن تسكن لكام نول“ للعاللة 

من أين يأتي هذا اللعين بالمحاقن ؟ 

الألم قارس للغاية» لم يعد يحتمل » زاغت عينباه وهو يترك الدوار 
يُسيطر علي الأمر مُستعينًا بصديقه الآثير ... الظلام 

آخر ما رآه كان سمير و مُرتجي يعودان للمرآة مرة أخري » لكت 
شرتجي كانت تبدو عليه إمارات القيطة” 

الألم أقري مما يحتمل. 

سيستسلم ! 

يقفا 

شهق بقوة و هو يستعيد وعيه. الأل مازال فارضًا سيطرته في 
وحشسية ؛ السدوار يسكُن رأسه و الصٌداع يحل عليه ضيمًا ثقيلًا . 

كان مُلقي أرضًا و وجهه مدفون في الغبار» نفض الغبار عن وجهه 
وهويحاول الوقوف, المحاقن اللعينة لا تزال مُعلقة بجسده. بدأ في 
خلعها واحدًا تلو الآخرء ألمها لا يتحتمل. 

سقط علي مقعد جانبي بألم بعدما انتهي » بحث في جيب قميصه 
عن علبه سجائره » أمسك بها و بحث بعينيه عن سيجارة مُعيئة » 
اللعنة عليه إن لم يشريها الآن لتنسيه القليل من ألمه . 
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تأمل المرآة المكسورة وهوينفث ألمه بعيدًا بصّحبة الدّخان الأزرق» 
أبي سيجارته وهو يحاول الوقوفء الألم مازال قويًا و الدوار حاضرًا 
ريشي 0 

لايقدر علي التصرّف بمفرده» يحتاج للولد صَبَسش بجواره » بدل 

6ت 5 عو 
ملابسه بأخري تخفي آثار المحاقن » خرج مسن غرفته و هو يعرج 
تجاه بيت ضَبَّس » الطريق لا يتعدى العشر دقائق لكنه وصل بعد ما 
يقارب النصف ساعة » دق الباب بقبضته بخضب. 

م يستجب أحد لطرقاته التي زادت قوة وغضبًّاء سمع طفلًا من 
خلفه يقول بفضول :من أنت ؟» 

تجاهل سؤاله وهو يسأله :«أين صَبّش ؟» 

« رحل بصّحبة أمه والخوف يبدو عليه». 

« هل تعلم أين ذهب ؟) 

لآلا .. لكتى أعرف شيئًا سيهمك] 

ركع خالد علي رُكبتيه وهو يتألم وأمسسك الصغير من كتفه و 
سأله:«ماذا تعرف ؟» 

نظر له الفتى لوهلة قبل أن يجيبه يذكاء: «أعطني جنيه». 

أخرج خالد من جيبه خمسة جُنيهات ونقده إياها وهو يننظر جوابًا 
لسؤاله ل تَُيّبٍ الفني ظنه. أخيره وهو يقترب من أذنه ومس 
:"كانا يُرددان شيئًا عن ميت عاد). 

جري الفتي بعيدًا بعد أن انتهي مسن كلماته » بصق خالد علي 
الأرض وهو يقف ويتأوه بأل رغ عنه » عاد لبيته وهو مُصمم علي 
تكسير تلك المرآة اللعينة » بوابة تُفتح .. بوابة تُغلق لا يهتم. 
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عاد لبيته فعلاء أمسك بهراوته و هشّم المرآة» تنائر الرّجَاجٍ حوله 
وملا أرضية العُرفة» تجاهله وهو يلقي جسده علي الفراش بألم » نام 
قليلًا قبل أن يستيقظ علي صوت طرقات علي زجاج. 

اللعنة ألف مرة علي هذا الصوت اللعين. 

رفع جمدهعين الندزائن بألموهويتأوه و تأمل المرآة» عادت 
بسليية مرة أخري وما الذي كوف !! 

وقف يُطالعها من بعيدء لَّح السيد يقف بداخلها مُبتسمً) وهو 
يقول :«هل ظننت أيها الفاني أن باستطاعتك إغلاق بوابة الجحيم ؟» 

قر رامت رافضا نا عدت رم نتول :1لا لا الا لال لد 
هشمت المرآة.. هشمتها والزجاج المكسور مُتنائر أرضًا». 

أمسك بقطعة من الزجاج الهم وهو يلوّح بها أمام المرآة و يقول 
:«انظر .. انظر .. هذا هو الدليل». 

كان علي وشك الجنون, لا يُصِدق مايحدّث . ولن يُصدق ما 
يحدّث» صرخ بسيد في المرآة :«ماذا تُريد مني ؟) 

« أن تُكفر عن ذنوبك». 
#كيف.. قل كيك وسافعل؟» 

ابتسم السيد وهو يقول :٠لا‏ .. عليك أن تكتشف بمُفردك) 

«لاأعلم» 

«فكّر)» 

«لاأعلم» 

اركزة 
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لا أعرف» 


١‏ عليك أن تعرف» 
«لاأعرف» 
« حسنًا .. هُم سيخبرونك» 


« من هم .. شياطينك العائدون من الموت ؟») 

ابتسم السيد و انعكاسه في المرآة يختفي . صوت يضعف وهو يقول 
:ل .. هم الواقفون علي بابك» 

اختفي السيد في نفس اللحظة التي سمع فيها خالد بابه يُطرّق 
بشئلاة: 

ارتيف جسده و هو يبتعد عن الباب و يتراجع للخلف. 

سمع صوئًا يعرفه جيدًا يأمره من خلف الباب :«افتح يا خالد .. 
نعرف أنك بالداخل) 

كان الصوت مليء بوحشية يعرفها خالد جيدًا ‏ ابتلع ريقه بصعوبة 
لوقه ولاه وزك ابن البكاد اه مرو وت 
رؤيتهم في هذه اللحظة ! 

د 


6 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ددهت . اماعط لو نه نوع 


الفصل الرابع 
(م تنته الحكاية!) 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا اه . داتاناخ تحط لو عدةء "وه 


06 


كامل يقف بمنامته يتأمل خالد الساقط أرضًا و الغضب يملى 
عينيه » حسّان يمسح خيط الدم الذي يسيل علي عينيه و يحاول منعه 
من الرؤية » بينه) بسنت تقف خلفه وفي عينيها نظرة وحشية لم يرلها 
خالد مثيل من قبتل. 

الغضب و«الألم يملأون أرواحهم والجروح والكدمات تملا 
أجسادهم» ينظرون له وني عينيهم يعتمل غل لا مثيل لهه شعر بالخوف 
يجتاح قلبه » للمرة الأولي يشعر بالخوف أمام أحد سكن الحارة» لكن 
الوحشية الموجودة في نظراتهم جعلته يشعر به » يتنفسون غضبًا ‏ حاول 
مُبادرتهم بالحديث » استجمع البقية الباقية من شجاعته التي أنبكها 
سمير و رئيفة وهو يصرّخ بهم بصوت مُهتز: ١ماذا‏ تريدون مني ؟» 

تحدث كامل وهو يقول بصوت مُرتعش : «أريد ابنتي .. صغيرتي». 

صرخ به خالد بوحشية وهو يزحف علي مؤخرته مُتجهًا للجدار: 
«اعتب رقنا مانت :قنعو ب| شكربنه أهالى ضحايالك.٠.‏ دق من العاذاب 


والألم ما سقيته لغيرك . 
بدأكامل في الاهتزاز غضبًا وهو يصرخ به بغضب : الكنهالم 
لت 
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ابتسع خالد بشخؤية زهو يتحنداة: «ستعهؤت .. كلد متنموت .. 
و أن اسفهورتة : 

كاد كامل تُباجمه لولا أن أمسك حسّان كتفه بقوة وهويقثرب منه 
ملوحًا بذراعه المكسور ورأسه الدامي ويسأله بغضب : «لماذا ؟» 

حافظ خالد علي ابتسامته وهو يتساح بنبوته قائلًا : «لأنلك تستحق 
ييا تاجر الأعضكاف تشتعر بالغضب لأن ذراعك كسس ؟ .. فيا بالك يمن 
سُرق منه كلية أو قطعة من كبده !» : 

عض حسّان شفتيه وهو يفكر في مُهاجمته لولا نبوثه القوي الذي 
يُمسك به في يده » سمع صوت بسسئت من خلفه مُتهدجًا وهي تقول : 
«وأنا ؟ .. بم أذيتك ؟ .. لماذا يحدث لي هذا؟» 

ضحك وهو يتأمل نبوته بنظرة مُستفزة وكأنه يُعلنها صريحة أنا 
الملك مُناء قال : «عاهرتنا الصغيرة تتحدث ؟ .. من أين أتيت بمثل 
هذه الوقاحة يافتاة؟» 

صرخت به؛ (أمها الوغد» 

لوح ببراوته في المواء وهي تشق المهواء شقًا وهو ددهم : «هيا 
من هّنا .. هيا من هنا أبها الصغار .. ليحل كُل منكم مُشكلته بعيدًا 
عني 2. 

تأمل المرآة صامثًا للحظة قبل أن يقول : «فأنا الآخر لدي مسن 
المشاكل ما يكفيني ». 

تبادل حشان و كامل النظرات لبرهة قبل أن يقول له حسّان : «لن 
نعوديا وعلم قبل أن تكمل مُهمتنا ». 
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قهقهخالد و فو جيية : «عستنًا اموق رزاتيزةابيظ بين 
غني ؟» 
ع رن : (هيايا 
شاطر. . العب بعيدًا 1. 
أمسك حسّان بطرف المراوة وهو يحاول أن يجذيها من يده إلا أن 
خالد كان أشد بأسا » لوح يبا في اللمؤاء للحظة قبل أن يتركها بوي 
علي كتف حسّان » سمعوا جميعًا صوت العظام وهي تتهشم من قوة 
الضربة ؛ هوي حسان أرضًا وهو يعوي من الألم بينما وضع خالد 
المهراوة علي رأسه وهو يقول له : «المرة القادمة سأهشسم زأستك ») 
التنت لكامل الذي اقترب منه في خضم صراعه مع حسّان » كان 
عب يون للمعرة الأول مدل كن نالعال ينضيت : 
«عبلام تبتسم أيها.الأبله ؟» 
لم يجيبه كامل » أجابته قطعة من الزجاج شق بها كامل حلقه: ألقي 
بهراوته أرضّاء كان مذهولَا خائًاء رفع يديه ببطء و عينيه تتسعان 
علي آخرهماء وضع يده علي رقبته يحاول منع فيضان الدماء الذي 
مبال »سقط علي ركبتيده وهو يض ادو صدوت +مسررجة» ركل ه كام في 
صدره و هو يلقي بجسده أرضًا وهو يجثو فوقه و يطعنه طعنة تلو 
الأخرى بوحشية ويردد كالمجذوب : «ابتتي لن تمؤت .. لن تموت .. 
لن تموت.. هل تفهم؟ .. لن تموت.. لن تموت» 
جذبته بسنت من فوق ججثة خالد.الذيٍ فارق الحياة» يد كامل 
و وجهه يمتلؤون بالدم ونظراته الزائغة تحكي قصة جدون من طراز 
رفيع » جنون أب فقد ابنته! 
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احتضنته وهي تربت عليه تشعر بآلام فقدان الأسرة لذا تُقدر 
مشعره؛ ترك قطعة الزجاج تسقط من يده غير عابئ بالجروح القوية 
التي طالت يده من جراء إحكام قبضته عليهاء حاول حسّان الوقوف 
مُستندًا علي ذراعه السليمة وهو يبكي من شدة الألم» ترك كامل 
حضن بسنت وهو يشكرها. 

استند حسّان علي كتفه وهم يخرجون من غرفة هذا اللعين» بصقوا 
عليه وغادروا وعلي وجه كل منها ابتسامة أنمكها الأل والوجع. 

آن للحكاية أن تنتهي .. 

أو هكذا اعتقدوا .. 

د 

صعد كايل لبيته غير عابئ بيده التي جرحها الرّجاج أو ملابسه 
التي امتلأت بالدماء » غير عابئ بملامحه التي أنمكها خوف لم يعر 
بمثله من قبل » فتح باب شقته وهو يدنحل مُبتسم) متوقعًا أن يجد 
صغيرته في انتظاره. 

لكن بدلا وجد زوجته تفترش الأرض تلطم وجهها كالمجذوبة 
وهي تشاهد ابنتها تقف أمام الهالة التي تكاد تختفي. جري نحو 
التلفاز وتأمل المشهد قبل أن يمسك بتلابيب امرأته وه وي سألا : 
«كيفف.. كيف؟) ِ 

تبدلت ملامحها لوجه ل ير أكثر منه شرا أجابته بصوتٍ عفن آت 
من الجحيم : «عليك أن تُكفر عن ذنوبك إن أردت إنقاذها »! 

فهم المطلوب منه ... 
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ترك زوجته تسقّط أرضًا وهو يتأمل الفراغ لوهلة » ابتسم بمرارة 
وقال: «لامفر من الجانب الُظلم ». 

مشي للمطبخ و تناول شيئًا لم تتبينه امرأته . خرج من الباب و 
قبل أن يُغلقه نظر لها وهو يبكي قائلًا : «أخبريها .. أنني .. أحبها .. 


للغاية». 
أغلق الباب و خرج بينم تابعت زوجته مُشاهدة ابنتها و قد اتخذت 
عن اللبكوان صليقنا! 


عد د عد 

صعدت بسنت مُترنحة من شهوة الاتتصار»ء وضعت مُفتاحها في 
الباب وفتحته , دخلت الشقة وأغلقث الباب خلفهاء استندت علي 
الباب بظهرها وهي تتنفس الصعداء. 

فتحت عينيها ونظرة تفاؤل تجوب بها قبل أن توأد داخل روحها 
» كانوا أمامهاء يبتسمون بسشخرية وهم يتأملونهاء ظهر الدُعر علي 
محياها وهي تصرخ بيأس وهي تسقط علي ركبتيها. 

صرخت بهم بخوف : «ماذا تريدون ؟ .. لماذا أتهم هنا ؟ .. لماذالم 
ترحلوا؟») 

تأملها أبوها وهويقترب منهاء وضع يده علي كتفهاء اتفضت 
وهي تشعر بنار تكوي بشرتهاء صرخت وهي تبتعل عنه. 

تبدلت ملاحه لوجه ل تر أكثر منه شرا ء أجابها بصوتٍ عفن آت 
من الجحيم : ١عليكِ‏ أن تكفري عن ذنوبك إن أردت انتهاء الأمر». 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححتهن . دا 1انأتاعا لوخد تنوه 


أعطاها بضع أشياء تناولتها و تأملتها للحظة قبل أن تفهم المطلوب 
منهاء من بين دموعها قالت و كأنها تفكر بصوتٍ عالٍ : الامفر من 
الجانب المظلم » 

ٍ. د 

مُستندًا علي الحائط صار ححا من شلة الألم» سيبدل ملابسه من أثر 
الدم الذي اتسخت به من احتكاكه مع كامل» هو ني غني عن أسئلة 
لافائدة منهاء فح شقته و دل صارححا بارتياح رغم الألم إلا أن 
شهوة الخلاص هي الأُسيطرة . 

قبل أنيُغلق الباب وجده يقف أمامه, مُبتس) في سُخرية وقائلًا 
بأسلوبه الممسرحي: ايا مرحبّايا مرحبًا.. حسان الممرض عندنا» 

راذا تك » مكقط رت ري ود اف ١‏ رد خخ دل 
للا لا لا لا لالالا» 

ضحك المرج وهوايقول : اس عشرة لا .. ذه الدرجنة 
تكرهني ؟( 

صرخ به حسّان بخوف : الماذا لم ترحل ؟4 

تبدلت ملاحه لوجه لم ير أكثر منه شرا أجابه بصوتٍ عفن آت 
من الجحيم : اعليك أن تُكفر عن ذنوبك إن أردت انتهاء الأمر» 

نظر له حسّان بعدم فهم» ألقي له بشيء علي الأرض» أمسكه 
حسّان وتأمله وهويفهم المطلوب منهء ابتسم بمرارة و قال للمُهرج: 
«لامفر من الجانب المظلم», 

دقفا 


260 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا © . دانتاناأ تاج 2.1 دع 52.7 


تقابلوا في مُتتصف الحارة » أمام المقهى الذي يتوسطها ء تبادلوا 
النظرات بأل » تأمل كل منهم الأشياء التتي يحملها الآخرون؛ فهم كُل 
منهم أن الآخرين خاضوا نفس التجربة وأن ماضيهم الُظلم يُطاردهم 

بسنت تُُسك بسكين طويل و توجهه نحو قلبها 

بينما حسّان يُمسك بدلو فارغ كان يحتوي علي بتزين سكبه علي 
نفسه وبيده التيسرى قداحة. 

بدون إشارات بدون ترتيب مُسبق انتحروا جميعًا في نفس التوقيت» 
تومي ا و ستيان ير اللنازه مركن رالعير وماك 

اتسعت المهالة أمام الصغيرة التي ألقت بنفسها فيها لتجد نفسها 
بعُرفتهاء جرت لأمها التي احتضتتها وهي تقبلها بلهفة لا مثيل لما. 

اختفي المهرج داخل أحد الخزانات وعلي وجهه ابتسامة واسعة. 

تأمل أفراد عائلة بسنت بعضهم البعض وهم يتلاشون تدريجيًا 
واحدًا تلو الآخر. 

انتهت اللعئة أو هكذا ظن الجميع» لم يتتبه سكن الحارة وسط 
انشغاهم بإطفاء النيران التي مازالت مُستمرة في جئة حسّان و 
الإسعاف يحمل جنث كامل و بسنت للدرويش الذي ظهر من العدم 
فجأة بعيدًاعن الزحام مُرددًا: 
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انضموا تجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا محدصن . حاتانا جع لوعدء "نوع 


١‏ ملعون في كُلَ كتاب 
ا 

و في كل شبر إنداس 
مَلعونّة حارة صحيح 
لايس 


ومسيركوا تبقوا رماد 
لكل تبقوا مّداس 
وتكونوا عِبرة ومَكّل 
يَتشفّى فيكوا الناس »© 


262 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا حدحته» . داتاناتاسا ا خدء وك 


رموه 


الرزق اللي ربنا رزقني بيهم في ٠١ ١1/‏ 


محمد متولي 
عمرو يسبون 
محمود صلاح 
أحمد جبريل 
عبد ال رمن جاويش ( مكسب كل سنة ) 
محمد علي علي ( مكسب العمر كله ) 
لارا فايز 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا محدصن . حاتانا جاع لوعدء ت'نوهع 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ححدت» . 12ت ناتاعا اوحده 2ه 


الجانب ١‏ 
المظلم 


لكل منا جائب مُظلم.. يعتقد المرء أنه هرب 
منه ولن يلقاهء لكنه سرعان ما يكتشف أنه 
مندفع إليه بخطي مُسرعة» لقد أجرمث وحان 
وقت العقاب. 


تصميم 


ا 
د 


